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الافتتاحية

أبريل ٢٢٠٢٣

كم قراءة يمكن ان نعتمدها 

لفهم أمير المؤمنين (ع)؟
أثارت كلمة سماحة الشــیخ الفضــلي ُ

في لیلة القدر الأولى، في مـركـز الإمام 
علـــــي (ع)، عند كاتب ھذه الإفتتاحیة 

عدة انطباعات وتأملات ذاتیة.

كان سماحته قد أشـار، في ذكرى لیلة 
الجــرح، إلـــى ثلاث قـــراءات يحاول بھا 
البعض قراءة شخصـــیة الإمام علي بن 
أبي طالب (ع). ھذه القـراءات ھـي أولاً 
القــراءة الإعجازية التــي تــركــز علــى 
بطولات الأمیر وصــــــولاته وجولاته في 
میادين الوغى. ثم القراءة المأســــاوية 
التـي تـركـز علـى مظلومیة الأمیــر من 
اللحظة التي توفى فیھا المصــــــطفى 
(ص)، إلى اللحظة التي ضـــــــربه فیھا 
أشقى الأشقیاء في مســــجد الكوفة. 
وأخیرا، القراءة الفكرية التي تشـــــــرح 
ســــــــــــیرة الأمیر من مرتكزات العدل 

والمساواة والعفو والإحسان. 

الشیخ الفضلي اعتبر أن أصحاب القراءة 
الإعجازية  قــــرأوا أمیــــر المؤمنین من 
ً خلال سـیفه. وجدوا فیه فارســا ھماما ً
فأكدوا على وصـف رســول الله (ص) له 

بأنه كراّر غیر فراّر. 
ثم تســــاءل سماحته: ھل تكفي ھذه 

القراءة لفھم أمیر المؤمنین؟
وأجاب ســماحته: ھذه القراءة لا تكفي 
حتى وإن كان الإســـــــلام قد قام بمال 

خديجة وسیف علي (ع). 

وانتقل ســــــماحته إلى القراءة الثانیة 
وھي القراءة المأســــــــاوية التي تركز 
علـى مظلومیة أمیــر المؤمنین. فھا ھو 
أمیر المؤمنین ويعسـوب الدين يعبر عن 
الآلام التي تعتصــــــــــر قلبه بعد رحیل 
المصــطفى ويقول: "واغوثاه، ولا حمزة 
لي الیوم، واغوثاه، ولا جعفر لي الیوم". 
وانتھى الشیخ الفضـلي الى القول بأن 
ھذه القراءة المأســــــــــاوية وإن كانت 
عظیمة إلا أنھا ھـي الأخـرى غیـر كافیة 

لفھم كنه أمیر المؤمنین. ُ

ثم جاء الدور أخیرا على القراءة الفكـرية ً
والتي اعتمدھا مفكرون مسلمون وغیر 
مســــــــــــــلمین أمثال بولس سلامة 
النصـــــــراني الذي نظم في فكر وعدل 

الأمیر أبیاتا من الشــــــــــعر تكتب بماء ً
الذھب. وأمثال كوفـــــــي عنان الأمین 
العام للأمم المتحدة الذي اقــــــــر عام 
٢٠٠٢، وثیقة أمیــر المؤمنین (ع) إلــى 

مالك الأشـــتر لتكون نموذجا من نماذج ً
حقوق الإنسان في العالم.

ولما اعتبر الشــیخ الفضــلي ان القراءة 
الثالثة - بل والقــراءات الثلاثة مجتمعة- 
لا تكفــي لفھم علــي بن أبـــي طالب، 

تساءل قائلا: كیف نقرأ علیا إذن؟ ً
وفي معرض إجابته على السؤال تطرق 
سماحته إلى خصـــــــائص متفرقة في 
شخصـــــــــیة أمیر المؤمنین (ع) وإلى 

مواقف حاسمة في سیرته وإلى باقة 
من خطبه وكلماته وحكمه. 

صحیح ان ھذه الخصـــــــائص والمواقف 
والكلمات التي اختارھا الشیخ الفضلي 
أخذت المستمع إلى مسـافة أقرب من 
المســـــــافة التي كان يمكن للقراءات 
الثلاثة وحدھا أن تأخذ المستمع إلیھا. 

لكنني شعرت انني مشـــــدود للبحث 
عن امكانیة وجود قــراءات أخــرى فــي 

فھم ھذه الشخصیة الفذة. 

لقد جعلتني اھتماماتـي الأدبیة أنجذب 
للبحث عن المزيد من القراءات في ھذا 
الصـــــــدد. ففي النقد الأدبي نجد عدة 
قراءات تغطي تقريبا كامل المســـــاحة 
ً النقدية بحیث انك اذا قرأت نصـــــا نقديا ً
اســـــــتطعت ان تحیله إلى إحدى تلك 

القراءات. 

ھناك مثلا القراءة النفســیة التي تعتبر 
ان النص الأدبي ھو تعبیر عن نفســــیة 

صاحبه ومشاعره وانفعالاته. 

وھناك القراءة الواقعیة التـي تبحث عن 
أثـــر الواقع والبیئة والمحیط فـــي النص 
الأدبـي، او عن أثــر النص الأدبــي فــي 

الواقع والبیئة والمحیط. 

وھناك القــــراءة البنیوية التـــــي تھتم 
بجمال اللغة وشـاعريتھا وحلاوة التعبیر 

وأجراس الألفاظ ومدلولاتھا. 

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

لا يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز الامام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل والإقتباس.



المحرر

وھكذا وصـــــــولا الى القراءة الوجدانیة 
والقراءة التاريخیة والقراءة الإجتماعیة.  

ھذه ســــــت قراءات، تغطي كما قلت، 
تقريبا كامل المســـــاحة النقدية بحیث 

ً أنك اذا قرأت نصـــــــا نقديا استطعت ان ً
تنسبه إلى إحدى تلك القراءات. 

لذلك تســــاءلت: ألا يوجد عدد وافر من 
القراءات لشخصیة أمیر المؤمنین بحیث 
ان المرء يســــتطیع أن يحیل أي حديث 
عنه إلـــــــى إحدى تلك القـــــــراءات؟ 
"فشخصـیة الإمام الشـمولیة تقدم، ولا 
بد، للباحث مروحة واســـــــعة جدا من 

الخیارات". ھكذا قلت في نفسي. 

لذلك وجدتنـي فـي الآونة الأخیـرة أقـرأ 
الكثیـر مما قیل فـي أمیـر المؤمنین (ع) 

بحثا عن نافذة أطل منھا علـــى قـــراءة ً
تضــــــاف إلى القراءات التي أشار إلیھا 

سماحة الشیخ الفضلي. 

للإختصار، وحتى لا استنزف المسـاحة 
الضـــــیقة لھذه الإفتتاحیة، أقول أنه قد 
تراءت لي بعض القراءات التي أضـــــعھا 

ھنا على شكل أسئلة.
الســــؤال الأول: ألا تقدم كلمات الإمام 
علي (ع) في الألوھیة أرضــیة واســعة 
لقراءة إضــــــــافیة (في التوحید والنبوة 

والمعاد) يصح تسمیتھا بالقراءة 
العقائدية؟ 

ما رأي القارئ، إذن، بھــــــــذه الكلمات 
ِللإمام علــي فـــي الخالق "الذي لیسَ ََّْ

ٌٌّ ٌَ ُ ْ ٌ ُْ َ ْ ِلصفته حَد مَحدود، وَلا نعت مَوجــود، وَلا َ ِ ِ ِ
َ ٌٌْ ُ ٌ ٌ ُ وَقت مَعدود، وَلا أجَل مَمدود"؟ْْ

وما رأي القارئ فـــــــــــــي قوله -علیه 
السـلام- في نفي الصـفات عن الخالق 

َ َُ َ ُ ُ َْ ْ َ َْ َ َ َلأن: "من وصف الله سبحَــانه فقد قرنه، َ َ
َ َ َ َ َ َُ َّ َ ُ َّ ُ َّ َ ُْ ْ َ َوَمَن قرنه فقد ثناه، وَمَن ثناه فقـد جَزأه، ْ

ََ َُ َ ُ َّْ ِوَمَن جَزأه فقد جَھله"، او في جوابه (ع) ْ
علــــــى أربعین يھوديا قالوا له: يا علي ًُّ

َّ صِف لنا ربكَ ھذا الذي في السماءِ كیف َْ
َ كان؟ ومتــى كان؟ وكیف ھو؟ فكان مما ََ

قالـــــــــه لھم ان الله ما "كان بعدَ أن لم ْ
ٌَّ َُ يكن".. "ومن زعمَ أن إلھَـــنا محدود فقد ْ

ِجھلَ الخالق المعبودَ." َ ِ
ألا توفر ھذه النصــــــــوص قراءة جديدة 

يمكن تسمیتھا بالقراءة العقائدية؟

الســــــؤال الثاني: ماذا عن عبادة أمیر 
المؤمنین؟ ماذا عن أدعـیـته؟ مـناجاته؟ 

ألا تقدم ھذه أيضا أرضیة واسعة ومنصة ّ

صلبة لقراءة معمقة يمكن أن نســـمیھا ّ
القراءة الروحیة؟ 

ماذا عن قوله فـــــي الدعاء الذي علمه ّ
ِلكمــــیل بن زياد وقال فــــیه: فبعزتكَ يا ََّ ِ ِ

ًُ َْْ ُ ْ ِسَیدى وَمَولايَ، اقسم صــــــــادقا لئن ّ ِ ِ ِ
ً َْ َ َّ َّ َ َْ ْ ْ ِتركتَنــي ناطقا، لاضجن الیكَ بیَنَ اھلھا َ ِ ِ ِ َ

َ َّ َْ َ ُ ْ َ ِ[جھنم] ضجیج الآملینَ، وَلاصرخن الیكَ َ ِ
َْ َّ َْ َ ْ ْ ْ َ ِصـــــراخ المَستَصرخینَ، وَلابكینَ علیكَ ُ ِ

ُ َُْ َّ َ َُ ْ ِبكاءَ الفاقــــــدينَ، وَلانادينَكَ اينَ كنت يا ْ ِ
ْْ ُ َّ ِولي المؤمنینَ؟.. الخ.َ ِ

 

أما السـؤال الثالث الذي استلھمته من 
بین "سطور" الشــــیخ الفضــــلي ومن 
إلتفاتاته المتفـــرقة فكان كالتالـــي: ألا 
يشــــكل الأداء العملي لأمیر المؤمنین 
ٍارضیة واسعة ومنصــــــــة صلبة لقراءة 
ٍسـادســة - إرشــادية من الطراز الأول- 

يمكن تسمیتھا بالقراءة التطبیقیة؟

اقول ھذا ربما لأنني أشـــــــعر أن الأداء 
العملي ھو معیار الايمان الأول. 

أتذكر بالمناســـــبة تحقیقا أجراه الأمن ً
العام اللبنانــــي مع أحد الموقوفین من 
تنظیم داعش قال فیه إن مفتــــــــــــى 
المجموعة التـي كان ينتمــي إلیھا كان 
إذا ضــــــــاقت بھم الأمور المادية أفتى 
بحلیة الھجوم علـــى أقـــرب بنك فـــي 
المنطقة، وإذا تحـــركت عندھم حاجات 
الجسـد أفتى بحلیة سبي النسـاء في 
أقــرب قــرية فـــي المنطقة، وإذا جاعوا 
أفتـــى بحلیة الھجوم علـــى مــــزرعة 

الدجاج الوحیدة في المنطقة. 
ً ھـــؤلاء كان إيمانھم بالجھاد إيمانا قائما ً
على مرتكزات صحیحة إلى حد ما، لكن 
عندما جاء الدور علـى التطبیق أخذتھم 
الحاجات والضـغوط وظروف المیدان إلى 

ممارسات يترفع عنھا الكثیر من الكفار. ّ
فأين الفــــــــرق بین ھذا التطبیق وذاك 

التطبیق عند الإمام علـي (ع) حین قال 
لأصحابه: اتأمرونني أن أنتصــــــر للحق 

بالجور؟ 
وأين ھذا الـتطـبـیق من تطـبــیق الإمام 
حین صــــــلى على جثث أعدائه قائلا: 
"لــــــیس من طلب الحق فأخطأه كمن 

طلب الباطل فأدركه". 
حــــتما لا مجال للمقارنة. ھـــــناك بون 
شاسع بین اسلام نظري يســـقط عند 
الممارسة، وبین إسلام عقائدي يرتقي 
عند الممارســــــــــة إلى أعلى مراتب 

الحكمة والإلتزام.
لذلك راح ھذا السؤال يأز في ذھني: ألا ّ

يشــــكل الأداء العملي لأمیر المؤمنین 
(ع) ارضیة واسعة ومنصــة صلبة لقراءة 
مھمة يمكن ان نســـــــــمیتھا بالقراءة 

التطبیقیة؟
لا بد أن الجواب ھو بلى؟

مع ذلك تســـــــــاءلت: ھل تكفي ھذه 
القـــراءة- او ھذه القـــراءات- لمعــــرفة 

شخصیة الإمام علي (ع)؟
ھنا أستعیر جواب الشــــیخ الفضــــلي 
بحذافیــره عندما قال بأن تلك القــراءات 
التي أشار ھو إلیھا وإن كانت عظیمة إلا 

أنھا غیر كافیة لفھم كنه أمیـر المؤمنین ُ
(ع).

أستعیر نفس الجواب لأن الشـــــــخص 
الذي "علمه رســــــول الله ألف باب من ّ

العلم يفـتح له من كل باب ألف باب"، قد 
لا يحاط بعلمه إلا بألف قــراءة يفتح منھا ُ

في كل قراءة ألف قراءة. 
لذلك لا بد من الــــــبحث عما أمكن من 
قــراءات فــي فھم كنه أمیــر المؤمنین، 
فكما أن خلــف كل باب من أبــواب العلم 
علوما شـــــــــتى، فخلف كل قراءة من 

القراءات معارف جمة. 
وأبو الحســــــن مولى الموحدين وإمام 
المتقین   سلام الله علیه يســـتحق أن 
نحاول وأن نســـــعى للإقتراب من فھم 
كنھه بكل وســــــیلة متاحة وبكل قراءة 

ممكنة. 
ولذلك جاءت ھذه المحاولة. 

٣ أبريل ٢٠٢٣
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الشهر الفضيل في صور 

أبريل ٢٠٢٣

ٌ ٌ ٌ ٌٌ ٌٌ تلاوة للقران، ودعاء، وافطار، واذان وصلاة، ومنبر للوعظ والإرشاد، وإحیاء للیالي القدر حتى مطلع الفجر، ومشـــــــاركة للكبار ٌ
والصـــغار، وللرجال والنســـاء، وللعرب والعجم، ومجالس باللغات العربیة والفارسیة والســـويدية، وصالات ضاقت بجمھورھا، ٌ

ٍوموالید رافقتھا أھازيج، ولیال غاصت في بحور الحزن والشـجى، وساعات ملئت بالأدعیة والرجاء والابتھال والتضــرع و..و..و.. ٌ
ھكذا كان شھر رمضان في أكثر من مكان ومسجد ومركز وحسینیة في السـويد. وھكذا كان بالطبع في مركز الإمام علي (ع) 

في ستوكھولم.

ولأن الصــورة أفضــل من ألف كلمة (وھذا تعبیر شائع باللغة الإنجلیزية) فإن "اخبار المركز" اختارت أن تكون البداية مع الصـــور 
التالیة للكشف بصفحتین عما جرى في مركز الامام علي (ع) خلال ٣٠ لیلة من لیالي الشھر الفضیل. 
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٦

دارت كلمة الشــــیخ الفضـــــلي في 
حديثه الرمضـاني الأول حول فلسـفة 
الأخلاق وحول اھمیة الأخلاق فــــي 
العبادات عامة وفي الصـــــیام خاصة. 

وقسم ســـــماحته الحديث إلى عدة ّ
أقسـام في محاولة منه للإجابة على 
عدة أســــــــــئلة طرحھا ھو في ھذا 
الخصـــوص من قبیل: لماذا ينســــى 
الانسـان الأخلاق وينسـى أھمیتھا؟ 
ولماذا ھذا الحث علــى الأخلاق؟ وما 
ھو الفــرق بین اخلاق الفــرد وأخلاق 

الأمة؟ وغیر ذلك.

وفیما يلــــي نقل لأھم ما ورد فـــــي 
الحديث:

مبارك لكم ھذه الأيام الطاھــرة. نحن 
ضـــــیوف على مائدة روحیة عظیمة. 
عــــند أجود الأجودين، عــــند الله جل ّ

جلاله، وعلــــــــــــــى مائدة قسمھا ّ
المصــــــطفى (ص) إلى ثلاثة أثلاث؛ 
شھر رمضـــــان أوله رحمة، وأوسطه 
مغفـرة، وآخـره عتق من النار. نحن قد 
جاوزنا العشـــــرة الأولى، وأسأل الله 

جل وعلا أن يكون قد شــــــــملنا في ّ
رحمته. أما الذي فاتته تلك العشــرة، 
وتلك الرحمة الواســعة، فالباب لا زال 

مفتوحا. ونحن في العشــــرة الثانیة، ً
التي ھي عشرة المغفرة.

أقف وإياكم عــــــــند ھذا المقطع من 
خطبة المصـــطفى: "أيھا الناس، من 

ُ حسن منكم في ھذا الشــــھر خلقه ّ
كان له جواز على الصـراط يوم تزل فیه ّ

الأقدام". لقد انتقل رســـول الله (ص)  
في خطبته مباشرة من تشـــــــــريع 
الصوم وفلسـفته إلى جانب الأخلاق. 
ونحن إذا نظـــرنا إلــــى كل العبادات؛ 
كالصـــوم والحج والصـــلاة نجد ان الله 

تعالى نظر أولا إلى الجانب الأخلاقي. ً
نقول في علم الأصـــول ان لو وجد الله 
تعالى في اي أمر من الأمور مفســدة 

ُ على خلق الإنسان وعلى شخصیته، ُ
فإنه يحرمّ علیه ھذا الأمــــر. والعكس 

تماما. فلو رأى مـنفعة لخلقه أوجــبه. ً
وكلما ازدادت المنفعة ازداد التشـريع. 

مثلا قد تكون المنفعة عشـرة بالمئة، ً
فیعتبر الله تعالى ھذا العمل مستحبا. ً

أما إذا كانت المنفعة مئة بالمئة علـى 
شخصیة الإنسـان وروحه، فإنه تعالى 

ّ يحول ھذا العمل من المسـتحب إلى ّ
الواجب.

الله تعالى حین تكلم عن الصــــلاة لم ّ
يقل أنا بحاجة إلـــــى ھذا الــــــركوع 
والسجود، وإنما قال "إن الصلاة تنھى 

عن الفحشـاء والمنكر". وحین يتحدث ّ
عن الحج، وعن العـــناء الذي يــــبذله 
الإنســــان يقول: "لیشــــھدوا منافع 

لھم". وعـــندما يــــتكلم عن الخمس 
والـــــزكاة، أي العبادة المالیة، فإنه لا 
يقول إنھا لـــي، بل يقول "لن ينال الله 

لحومھا ولا دماؤھا ولكن يناله الـتقوى ُ
منكم". وھكذا.

لذلك ســأقف معكم عند ھذا الجانب، 
وھو الجانب الأخلاقي.

ھنا أطرح الســــــــــؤال التالي: لماذا 
ينســـى الإنســــان الأخلاق؟ علماء 
الأخلاق يقولون إن ھناك أمــــــــــران 
يدفعان الإنسـان إلى أن ينســى ھذا 

المفھوم المھم: 
أولا ھو عندما لا يدرك المــــــــــرء دور ً

الأخلاق في بناء مســتقبله وفي بناء 
المجتمع. فالانســان ان لم يدرك ھذا 
الدور فإنه يســــــــــــــھو عن الإلتزام 
بالأخلاق. والســــبب الثاني أن بعض 

الناس يتصــــــــورون أن الأخلاق كلھا ّ
عفوية وفطـــــــرية، أي أنھا تخلق مع ُ

الإنسـان، وھذا غیر صحیح. الإنسـان 
يخلق على توحید الله. ھذا صــــحیح: ُ

"فطـرة الله التـي فطـر الناس علیھا"، 
أما الأخلاق فـ "إنما ھي نفســــــــي 

أروضھا بالتقوى" كما يقول الأمیر (ع). ّ
الأخلاق تكتســب، وھي كالعضـــلة، 
فإذا لم يمرنّھا الإنســـــان فإنھا تذوب 

وتــــذبل: "قــــد أفلح من زكاھا". إذن ّ
الأخلاق تحتاج إلى تمرين.

الشيخ الفضلي في حديثه الرمضاني الأول:

ّالأخلاق كالعضلات إذا لم يمرنها الإنسان أصيبت بالضمور

أبريل ٢٠٢٣
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حل سماحة الشیخ على الفضلي ضیفا على مركز الامام ً
علي (ع) في شھر رمضان المبارك قادما من الدنمرك. ً

أحیا ســــــــماحته ١٠ لیالي قدم في كل لیلة منھا حديثاً 
رمضانیا من وحي المناسبة.ً

كان ذلك بین ٥ و ١٤ أبريل (١٤- ٢٣ من الشھر الفضیل).

"أخبار المركز" رافقت منبر الشــیخ الفضـــلي ونقلت إلى 
القارئ- بالصـــورة والكلمة- مضـــامین ومشــــاھد لیالي 

الإحیاء. 



لماذا ھذا الحث علــــى الأخلاق؟ لأننا 
مســــــؤولون في ھذه الدنیا ولأن أداء 
ھذه المسؤولیة لا يتم إلا بالأخلاق "إنا 
عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبین أن يحملنھا وأشـــــفقن 
منھا، وحملھا الإنســـــــــــــان". ھذه 
المسـؤولیة تحتاج إلى اخلاق. وعندما 

اختار الله تعالى اناسـا لیمثلوا رسـالته ًّ
في الأرض اصــطفى أكثر الناس خلقا: 

"إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراھیم ً
وآل عمــــران علــــى العالمین". لماذا 
اصطفاھم؟ لأشكالھم الجمیلة؟ لكثرة 
أموالھم؟ لقواھم الجســمانیة؟ لا، بل 

لأنھم كانوا أفضــل الناس أخلاقا. قیادة ً
الأسـرة تحتاج إلى أخلاق. تعامل الأب 
مع الأم يحتاج إلى أخلاق. تعامل الابن 
مــع الأب، والابن مـــع الأم، والأخ مـــع 
الأخت، والأخ مع أخیه فـــي المجتمع، 

كل ھذا يحتاج إلى أخلاق.

حتـى تبقـى الدنیا حیة، ويبقــى البناء ّ
ً حیا – سواء أكان بیتا أو مؤسســـــة أو ً

مشـــروعا – فلا بد أن ينبض بالأخلاق. ًّ
لذلك شرعّ الله الصـــــوم ونظر فیه إلى 
الجنبة الأخلاقیة، وشرعّ الصــلاة ونظر 
فیھا الى الجنبة الأخلاقیة، وشـــــــرعّ 
الحج ونظـــر إلـــى الأخلاق، والـــزكاة 

كذلك. النبــــي (ص) يحثنا علــــى أن ّ
ّ نحاول: "إن لم تكن حلـیما فـتحلم" أي ً

حاول... شھر رمضان فیه ھذه الفرص. 
الله تعالى ھیأ كل شـــيء من أجل أن ّ

يكتســـــب الإنســــــان الخلق. حتى ُ
الشـــیطان الذي يوسوس للإنســـان 

قیده الله في ھذا الشھر. ّ

شھر رمضـــــــان ھو محطة كبیرة بین 
محطات كثیـــرة لبناء النفس. الله خلق 
لنا محطات يومیة، كالصــلاة. وخلق لنا 
محطات أســــــــبوعیة، كیوم الجمعة. 
وخلق لنا محطات سنوية، كالصــــیام. 
وخلق محطات في العمر مـرة، كالحج، 

فإن كررھا كانت خیرا على خیر.ً

وفي محطة الشھر الفضـیل يسـتطیع 
الإنســـــان أن يخرج من ھذه المحطة 

بأقل الخیــــر وھو العتق من نار جھنم. ّ
لذلك يقول النبي (ص) "الشـــقي من 

حرم غفران الله في ھذا الشھر".

شھر رمضــــــان إن عشــــــناه ووعینا 
فلســــــفته يوصلنا إلى الأخلاق، فھو 

يقوي إرادة الإنســـــان وعزيمته. فا� ّ
تعالـــــــى أحل الماء، ولكن أنا مدة ١٥ ّ

ساعة أحرم نفسـي منه وأمنعھا عنه. 

أمامي أشـــــــــــھى أنواع الطعام وأنا 
أستطیع أن آكل لكن كانت لدي الإرادة ّ

القوية فمنعت نفســــي. والعبرة ھي 
في أن الذي يمتنع عن الشــیئ الذي ّ

ھو في أصـــله حلال لفترة من الوقت، 
فمن باب أولى أنه ســـــــــــیمتنع عن 

الشیئ الذي ھو في أصله حرام.

وفي شھر رمضــان نشــعر بحالة قد لا 
نشعر بھا في غیره من الشھور. وھذه 

الحالة ھـــي التفاعل. مثلا يقال لـــي ً
يوجد فقیــــــــر. قد لا أتفاعل. فلو قیل 

ّ ً أمامـــي مثلا إن فلانا يعانـــي من علة ًّ
ومن مرض، أقول: ساعده الله. ولكنني 
لا أشــعر بذلك الألم، إلى أن يواجھني 
نفس المـــرض ونفس الوجع. حین أقع 
في نفس المصـیبة أقول يا الله كم كان 
فلان يعاني؟ فالإنسان لا يتفاعل عادة 

إلا مع ما يشعر به ويراه.

أقول لأطفالـي: انظـروا، نحن لمدة ١٥ 
ســـــــــــاعة امتنعنا عن الطعام، ھل 

تألمتم؟ يقولون نعم. فأقول لھم ھـناك ّ
الكثیر من الأطفال والأيتام لا يجدون ما 
يأكلون، فیدرك أطفالــي معنـــى الألم 

ّ والمعاناة. ھذا بحد ذاته يــرقق الــروح، ّ
وھذه ھـــــي الأخلاق. وما أحوجنا لأن 

نرقق ھذه الروح.ّ
لم يكن عبثا أنه في الیوم الثاني عشر ً

من شھر رمضـــــــــان لدينا ذكرى يوم 
المؤاخاة بین المھاجرين والأنصـــــــار. 
ّالغني آخى الفقیر. ألیســـــــــت ھذه 

محطة كبیرة؟ 

بعض الـــناس ربما لا يملكون الإقـــبال 
الكامل لقــراءة جــزء كامل من القــرآن 
الكريم في الأيام العادية. قد يقرأ بضــع 
آيات، والـبعض ربما يمرّ علــیه يومان لا 
يفتح فیھما القرآن، وھكذا. أما في ھذا 
الشـھر بعض الإخوة يقرأ عشــرة أجزاء 
في الیوم الواحد. يقول أشـــعر أن لدي ّ

قابلیة للتغییر... ھذه ھي القضیة! 

ربما لا يجد الإنسان في نفسـه قابلیة 
لقـراءة الدعاء فــي الأيام العادية ولكن 
إذا جاء علیه اللیل في شھر رمضـــــان 
يقرأ دعاء البھاء، أو المجیر، أو دعاء أبي 

حمــزة كاملا. إذا جاءت لیالـــي الإحیاء ً
يقرأ دعاء الجوشن، والســــــــــــــــور 

ْ ِالمخصـــــــــوصة. ھذا عطاء كالسحر، ّ
وينبغي للإنسان أن يستثمره.

أخیرا، كما أن الفرد يجب أن يســـــعى ً
لتحســـــــین اخلاقه، كذلك يجب ذلك 

علـــى الأمة. إذا رجعنا إلـــى القـــرآن ّ
الكـريم، نجده يتكلم عن كتابین: "وكل 
إنســان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج 

ً له يوم القیامة كتابا يلقاه منشـــــورا". ً
ھذا الكـــــتاب الأول. كل عمل قمت به 
وأسســـت له وشاركت فیه تجده في 
ھذا الكتاب. ويوجد كتاب آخـر: "وتــرى 

ُ ّ ّ كل أمة جاثیة، كل أمة تدعـــى إلــــى ّ
كتابھا".  كما أن ھناك كتاب للأفــــراد، 

ھناك كتاب للأمم. فــــــي يوم القیامة ّ
يفــتح الكـــتابان. قد تجد بعض أعمالك ُ

فـي الكتابین معا، لأن ما عملته  كانت 
له آثار فــردية وآثار إجتماعیة. قد تكتب 
نفس الحســــــــــــــنة ھنا وھنا (في 

الكتابین)، والسـیئة أيضـا قد تكتب ھنا ً
وھنا. وشھر رمضـان میدان للأمة لكي ّ

ترجع إلى أخلاقھا كما انه میدان للفـرد 
كي يـرجع إلـى أخلاقه. ما أجمل واقعاً 

أن تــرى أمة بأكملھا تخـــرج وتعبد الله ّ
سـبحانه وتعالى في مواسـم محددة. 

شھر رمضــــــان يوفر فرصة للأمة كي ّ
ترجع إلى قرآنھا وأخلاقھا.

أحدھم يصــــف شھر رمضـــــان وصفا 
جمیلا. يقول انه كالنبي يوســـف (ع): ً

ً يوسف كان كوكبا بین أحد عشر كوكبا. ً
شھر رمضـان ھو شھر بین أحد عشــر 

شـھرا، ويقول: لا تقتلوه كما أرادوا قتل ً
يوسف ولا تشـــــــتروه بثمن بخس. لا 
تقتلوا شھر رمضـــــــان، ولا تلقوه في 
غیابت الجب، بل أكــــــرموا مثواه، كما 
أكرموا مثوى يوسف، عســـــى الله أن 

ينفعنا..

من فاتته العشــرة الأولى، نســأل الله 
تعالى أن يعینه على الصـــیام والإحیاء 
والدعاء في العشـــرة الثانیة، والذي لا 
ينال ھذه الرحمة، نســـــأل الله تعالى 
لي ولكم أن يجعلنا من عتقائه من النار 
في العشــــــرة الثالثة، وآخر دعوانا أن 

الحمد � رب العالمین.
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أبريل ٨٢٠٢٣

الشيخ الفضلي في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى (ع):  

قال عنه المصطفي:".. أمره أمري وقوله قولي" 

فكيف تعاملت الأمة معه؟

في ذكرى ولادته اعتبر الشـــــــــــیخ 
الفضـلي ان الإمام الحسـن المجتبى 
(ع) كان الشخصیة الرابعة في الوجود 
بعد رسـول الله (ص) وبعد الامام علي 

وفاطمة الزھراء علیھما السلام. 

وقف ســــــماحته، بداية، عند معاني ً
الفــــــرح النبوي لولادته، وعند مكانة 
المجتبـى (ع) فــي القــرآن الكــريم، 
لیعرجّ لاحقا على عبادته- كون شــھر 
رمضـــــــــــان ھو شھر عبادة- وعلى 

ملابسات الصلح مع معاوية.

فیما يلـــــي نقل لأھم ما ورد فــــــي 
الحديث: 

الحســن المجتبى ھو الفرحة الأولى 
للمصطفى (ص). ھو أول ثمرة نورانیة 
لاجتماع النورين، بل أول ثمـرة نورانیة 
لاجتماع نور محمد (ص) ونور علـــــي 
ســـــلام الله علیه ونور الزھراء البتول 
سلام الله علیھا. لذلك تخیل كم كانت 
الفرحة كبیرة لرســـول الله عندما ھل ّ

نور الحسن في لیلة النصف من شھر 
رمضان المبارك.

الحســن (ع) ھو بمقام الشــخصــیة 
الرابعة في ھذا الوجود، الشــخصــیة 
الأولى ھو المصــــطفى (ص) ثم أمیر 
المؤمنین (ع) ثم الــزھـــراء البتول ثم 

الحسن والحسین علیھم السلام.

ھناك رواية عن سودة بنت زمعة قالت 
فیھا: كنت في لیلة النصــــف من ھذا 
الشـھر الفضــیل عند الزھراء (ع) وقد 
أخذ المخاض بالــزھــراء وكان النبــي 
(ص) يكثــــر الدخول والخــــروج وكان 
يســـــأل سودة: ابنتي فديتھا؟ وكان 

يضـع يده على قلبه فقالت: إنھا تجھد 
نفســـھا في المخاض فقال النبي: يا 
سـودة إذا وضــعت فاطمة فلا تحدثي 
أحدا بھذا الأمر حتى تخبـرينـي. قالت 
سودة فلما وضعت الزھراء الحســــن 
وضــــعته في خرقة صــــفراء وقدمته 
للمصـــطفى (ص) فأخذه ووضعه في 

خرقة بیضــــاء، أذن في الیمنى وأقام ّ
في الیســـــــــرى ثم سأل علیا: ھل ً

سمیته؟ قال: ما كنت لأسبق رسـول 
الله، فقال (ص): وما كنت لأســــــبق 
ربي في تســــــمیة ھذا الولید؛ فنزل 
جبرائیل من الســـماء يقول: يا رسول 
الله إن السـلام يقرئك الســلام ويقول 
لك سـمي ھذا الولید على اسـم ابن 

ھارون، وكان اســـــم ابن ھارون شبرّ ُ
فقال: لســــــاني عربي فقال: سمه 

الحسن.

فلما كان الیوم الســـــــــابع عق عنه ّ
بكبش عظیم ثم حلق رأس شـــــعره 
وتصدق بوزنه مقدار فضة للمحتاجین.

الذي أريد أن أقف عنده ھو الفــــــــرح 
الذي عاشه المصـــطفى (ص) وكیف 
ينظر الله ورسوله للحسن (ع) وأتناول 

جنبتین من شخصیته.

فـي رواية عن الإمام الباقـر (ع) يقول: 
عندما عرج برسول الله إلى الســـماء 
فنزل بعشر ركعات (مستحبات) فكان 
يصـلي مع كل فريضــة ركعتین، ولكن 
لما ولد الحسـن والحسـین زاد رسول 
الله (ص) ســــــــبع ركعات على ھذه 
العشــــــر فأصبح في المغرب ٣ وفي 
الظھرين أربع بأربع وفي العشاء أربعة 

فأجاز الله له ذلك.

"ابن شھر" ينقل لنا ھذه الســـــعادة 

التي عاشھا قلب المصـطفى فیقول: 
"لقد كان من كثرة فضــــــلھما ومحبة 
رسول الله لھما ان جعل نوافل المغرب 

ركعتین للحسن وركعتین للحسین".

إذا أردنا أن نقف عــــــــــــند مكانة أي 
شخصـیة نســأل الله تعالى عنھا في 

القرآن الكريم أولا. ً

ثم نقرأ كیف قرأ المصطفى (ص) ھذه 
الشـخصــیة. نجد أولا أن الله سبحانه 
وتعالى نظر للحســــــن على أنه من 
أھل بیت طھروا من الرجس "إنما يريد 
الله لیذھب عنكم الـرجس أھل البیت 
ويطھـركم تطھیـرا" ھذه نظــرة مھمة 

وقیمة. ولو ان الأمة- ســــابقا والیوم- ً
تعاملت مع الحســـــــن (ع) على أنه 
طاھر من الرجس لما شـــــــــــوھت 
شخصیته. الله سبحانه وتعالى عندما 

قیم لنا الحســــــــــن قال: "إن الأبرار ّ
يشـــــــــــربون من كأس كان مزاجھا 
كافورا". ھكذا نظــــر الله فكیف نظــــر 

المصطفى (ص)؟

ذات يوم نظر المصـــــطفى (ص) إلى 
الحسـن وأطال الرؤية إلیه، والأصحاب 
كانوا يراقبون حركة الرســـــــول (ص) 
فســــــــــئل عن ذلك فقال (ص): إنه 

ً "سـیكون من بعدي ھاديا مھديا. ھذا ً
ھو ھدية رب العالمین لــــي. ينبــــئ 
عنـــي ويعرفّ الناس آثاري ويحیــــي 
ســنتي ويتولى أموري وينظر الله إلیه 
بـــــرحمته. رحم الله من عـــــرف ھذا 
وبرنّي فیه وأكرمني فیه". وكأنه (ص) 
ينبئ عن تاريخ وكأنه يعلم انتكاســـة 
الأمة على الحســـــــــــن (ع) وعلى 

الحسین (ع).

مجالس شهر رمضان



طبعا المصــطفى (ص) لا يقیم الناس ّ
بمقیاس القــــرابة بل يقیمه علـــــى 

أساس القرآن. 

تقول الرواية الثانیة ان الحســـن دخل 
ذات يوم على المصــــــــطفى (ص)،  
ّفقال له (ص): إلي إلي، فأقــــــــــبل  ّ
الحسن فأجلسـه على رجله الیمنى 
وقال: "وأما الحســــن فھو ولدي وإنه 

إبني ومني وقرة عیني وضـــیاء قلبي ّ
وثمرة فؤادي وھو ســید شــباب أھل 
الجنة وحجة الله علـــى الأمة فأمـــره 
أمـــري وقوله قولــــي فمن تبعه فإنه 
مني ومن عصــــــــــاه فلیس مني". 
لاحظوا ھذا الــتقـــیـــیم. لكن كـــیف 

تعاملت الأمة مع ھذا المظلوم؟

الجنبة الأولى التي ســــــأتكلم عنھا 
ھــــي عبادته والجنبة الأخــــرى عن 

الصلح الذي عاشه.

ھذا الشــــــھر كله عبادة وذكر ودعاء 
وقیام وصـلاة وتلاوة آيات الله سـبحانه 
وتعالى. المیزة البارزة في شخصـــیة 
الحسن (ع) ھي العبادة. كان إذا خرج 
إلى المســـجد يلبس أفضـــل الثیاب 
وكان إذا وقف أمام المســــــجد يرتعد 
ويقول: "يا محسـن قد أتاك المسـيء 
أنت المحســن وأنا المســيء فتجاوز 
اللھم بعظـیم ما عـندك عن قـبــیح ما 

عندي".

كان يذھب إلـــــــــى الحج ويقف عند 
المیقات ويتباطأ في قول التلبیة وكان 
الناس ينتظرونه لكي يلبـي لیلبوا ھم 
لكنه كان يتباطأ فجاء بعضـــــــــــــھم 
للحسین (ع) وقال: يا أبا عبد الله أخبر 
أخاك لكـي يلبـي حتـى نلبــي. جاءه 

الحســین وقال: يا أبا محمد لب حتى ّ
تلبي الناس، قال الحســـــــــن (وھو 
يقولھا لنا وإلا فھو تأخذه العصــمة من 
أول يوم إلى آخر يوم في حیاته): يا أبا 
عبد الله إني أخشـــــى أن أقول لبیك 
اللھم لبیك ويأتـــــي النداء لا لبیك ولا 

سعديك".

كم من مسـلم تجده قائما صائما يتلو 
ويدعوا ولكن علاقته سیئة مع والديه. 
ھذا يقال له: لا لبیك ولا ســعديك. كم 
ھو مؤلم أن يقاطع أخ أخاه وھو صائم، 
لا قیمة لھذا الصـــــــــــیام. ھذا لیس 
كلامي. أمیـر المؤمنین (ع) يقول: كم 
من صــــائم لیس له من صـــــیامه إلا 
الجوع والظمأ وكم من قائم لـــیس له 

من قیامه إلا العناء.

لیس المھم ان أختم القــــران مـــــرة 
ومرتین في شھر رمضان ولكن المھم 
ھو أن أسأل نفســــي ھل حولت "إن 
الله يأمر بالعدل والإحســـان وإيتاء ذي 
القربى وينھى عن الفحشاء والمنكر" 

إلى واقع أم لا؟! 

ھل حولت "وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحســـانا" إلى واقع أم 

لا؟

والله رأيت ولدا يضـــــــــرب أمه، وولدا 
يســـــيء إلى أبیه في مجلس عام! 
ھذا ما يعبر عنه الحســن ب " لا لبیك 

ولا سعديك". 

الحســـــن في جوف اللیل يســـــمع 
الـزھـراء وھـي تدعو لكل الناس فقال 
لھا: أماه أراك تدعــین لكل الــناس ولا 
تدعین لنفســك. (وھنا نلاحظ العبادة 
الاســــتماعیة، أنا أصــــوم ولكن أفكر 
بالآخر. أنا أصـــــــلي ولكن أفكر بالأمر 
بالمعروف والنھي عن المنكـر) فتقول 
له: بنـــي الجار ثم الدار. ولذلك فـــي 
القـرآن "ويطعمون الطعام علــى حبه 

ً مسكینا ويتیما وأسیرا".ً

في زيارة الناحیة  بعض المقاطع التي 
تصــــف حالة الحســــین قبل كربلاء: 

"كنت ربیب الأيتام". 

كان الحســــن والحســـــین يتكفلان 
الأيتام في زمن معاوية. 

أخیرا. نتحدث عن صلح الحسـن (ع)، ً
لكن قبل ذلك أشـــــــیر إلى أن علماء 
النفس يقولون بأن الإنســــــان يحتاج 
للانتماء. يحتاج لأن ينتمي إلى عائلة؛ 
إلى مذھب؛ إلى عشــــــــــیرة. الخ. 
نســــــمع المرء يقول أنا ابن المذھب 
الكذائــي، أنا ابن العائلة الفلانیة. ابن 
العشــــــــــیرة الفلانیة. كذلك يحتاج 
الإنسـان إلى الأمن النفسـي. يحتاج 
لأن يشـعر بالأمان وألا يصــیبه مكروه، 
أو يتعرض للأذى أو للســــــــــــلب أو 

للإعتداء. 
ويحتاج الإنســـــــان ثالثا إلى التقدير ً

الاجتماعي، يريد أن يســـــــــمع من 
الآخـرين: يجـزيك الخیـر؛ وكثـر الله من ّ

أمثالك؛ وما شابه ذلك. 

ھذا التقديـر الإجتماعــي ھبة من الله 
تعالــــــــــــى "لیس للمؤمن بأن يذل 
نفســـه". الإمام الصـــادق (ع) يقول: 
المؤمن عند الله أعز وأفضـــل من ظھر 

الكعبة". وفي رواية أخرى "أعز من 

الجبل إذ الجبال تســـــــــــــتفل منھا 
بالمعاول وعزة المؤمن لا يســـــــتفل 

منھا شيء".

الإمام الحســــــــــن (ع) ضحى بھذا 
التقدير الاجتماعي في ســــبیل الله. 
كان بعض الناس عندما يدخلون علـیه 
يقولون له: الســــــــلام علیك يا مذل 

المؤمنین، بسبب الصلح مع معاوية.

ولا زالت بعض الأصـــــــوات حتى الآن 
تھین الإمام الحسن علیه السلام.

يجب أن يضـــــحي الإنســــــان بھذه 
المكانة إذا توقفت المصـــلحة الإلھیة 

علیھا.

يقول أمیر المؤمنین (ع): "لأســـالمن 
ما سلمت أمور المســــلمین". يعني 
لیس مشــكلة أن أسب وأھان المھم 
ٍأن الدين باق والإســلام وأركان الدين 

تبقى. لذلك صالح الحسن (ع).

صحیح أن بعض القادة خانوا الحســن 
ولكن ھذا لم يكن ھو الســــــــــــبب 
الرئیسي للصلح، السـبب الرئیسـي 
ترويه ھذه الرواية: معاوية بعد الصــلح 
جاء إلى المدينة فاســـــتقبله الناس 
ولم يذھب إلیه الإمام الحســــــــــن. 
معاوية يلتفت إلــى عبد الله ابن زبیــر 
ويقول له: لماذا غشــــاني الناس وما 
غشـاني ابو محمد (لم يزرني)؟ فقال 
له: "اعلم يا معاوية لو أراد الحسـن أن 
يناجــزك لخــرج معه من أھل العــراق 
مئة ألف ســـیف وإن أھل العراق أحن 

على الحسن من الأم على ولدھا". 

لذلك الإمام الحسـن (ع) عسـكر في 
المنائي وأرسل بعض جیشــــــه إلى 
منطقة مسـكن وأرسل كتیبة بعشــر 
آلاف مقاتل بقیادة قیس بن ســــــعد 
الأنصاري ووصلوا إلى مدينة منبج في 
حلب وكانت الحرب طاحنة وكان النصر 
من نصـیب الحســن إلى أن حصــلت 

مشكلة.

فقد جـــــرت اتفاقیة بین معاوية وبین 
الـروم علـى أن يتدخل ھــرقل الــروم 
بمئة ألف سیف بشــــــــرط أن يعطیه 

معاوية مكة والمدينة.

ھنا تدارك الحســن الموقف وكان ھذا 
ھو الذي دفعه لأن يصــــــــالح معاوية 

على حساب نفسه.
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الشيخ الفضلي في حديثه الرمضاني الثالث:

كما انك بالخوف تتوقع العذاب، فإنك بالرجاء تتوقع الرحمة

ما ھو الخوف وما ھو الـــــــرجاء وكیف 
يوفق المــرء بینھما؟ وھل ھناك خوف 
ممدوح وخوف منبوذ؟ وما ھـــــــــــي 
النصــوص التي تســاعد على الخوف 
من الله وما ھي الآيات التي تســـاعد 
على الرجاء؟ حول ھذه الأســــــــئلة 
وغیرھا دار الحديث الرمضـاني الثالث 
لسـماحة الشـیخ الفضـلي في مركز 
الامام علـــي (ع). وطیه نقل لأھم ما 

ورد في ذلك الحديث:

ورد عن الإمام الحسن العسكري (ع) 
َُْ ْ َ ٍانــــــــه قال: "مَا أدري مَا خوف امرئ ْ ِ ِ

ُ َ ُُْ ُ ْ َ ْ ٍَوَرجَاؤه، مَا لم يمَنَعاه من ركوب شَھوَة ْ ِ ِ
َ َ َ ُْ ُْ ْ َْ َ َْ َ َإن عرضت له، ولم يصبر علــى مصیبة َ ِ ٍَ ِ ِ

َ ْْ ِإن نزَلت به”َ ِ ِ
ّ التوازن الذي حث وأكد علیه الشــارع ّ

المقدس، ھو التوازن في الشـخصـیة ّ
الإســــــــلامیة. لأن الله تعالى عندما 
خلق الأرض وخلق الــــــــناس، جعل 

الإنســــــان فیھا مســـــــؤولا، يبني ً
ويؤسـس. عندما خلق الكون شــاءت 
إرادة الله تعالى أن يعرض ھذا السؤال 
على كل الخلائق: "إنا عرضــنا الأمانة 
على الســـــــماوات والأرض والجبال 
فأبین أن يحملنھا وأشــــــــفقن منھا 
وحملھا الإنسان". شاءت إرادة الله أن 
يستجیب الإنسان لھذه المسـؤولیة. 
ھذه مســـؤولیة ضخمة، مســـؤولیة 
عملاقة، تحتاج إلـــــى أخلاق، تحتاج 
إلــى فكــر، تحتاج إلــى طھارة. لذلك 
أرسل الله شرائع، وأرسـل أنبیاء حتى 

يكون الإنســان المســـؤول على قدر 
من الوعي والطھارة والسـمو والرقي ّ

لكي يستطیع أن يتحمل.ّ

ھذه الـــرواية التـــي جاءت عن إمامنا 
الحســن العســكري (ع) تشــیر إلى 
أھمیة التوازن عند الإنســان. مطلوب 
من الإنسـان - من جھة- أن يخشــى 
الله ويخافه ويكون علـــــــى حذر. فإذا 
عاش الإنســان الخوف من الله تعالى 
والخشـیة، اذا قرأ القرآن الكريم وأدرك 

ّ أن ھـناك نارا وأن علــیھا ملائكة غلاظ ّ
شداد لا يعصــــــــــــون الله ما أمرھم 
ويفعلون ما يؤمرون، فإنه يخاف ويختل ّ

التوازن. ھنا لكــــــــي لا يختل توازنه، ّ
ً ولكــــــي يبقــــــى حامل الأمانة حیا ّ

ومتوازنا، أمره الله بالرجاء أيضا. 

ھذه الــــــرواية دلت علــــــى مفھوم ّ
أخلاقي ضـــــخم يتحدث عنه علماؤنا 
وھو مفھوم الخوف والرجاء. الله تعالى 
يريد من الإنســـــــــان أن يخافه، وأن 
يحذره، وفي نفس الوقت يـريد منه أن 

يرجوه، وأن يعیش حسن الظن به.

أتحدث ھذه اللیلة، ونحن نعـیش ھذه 
الأيام التي ھي أفضــل الأيام عند الله 
تعالـــــــى، عن ھذا المفھوم. فما ھو 

الخوف وما ھو الرجاء؟

يعرفّ علماء الأخلاق الخــوف بأنه ألم َ
في القلب من أمر يتوقع المرء حصوله ّ

في المســتقبل. فالإنســان إذا دخل 

ً ً مـثلا واديا عمـیقا وھو يعلم ان الوادي ً
مليء بالأفاعي واللصــوص والأشرار، 
فإنه يعــــــــیش حالة قوية من القلق 

والألم. ھذا الألم لتوقع شــــــيء في ّ
المســــتقبل يســــمى الخوف. والله ّ

سبحانه وتعالى يريد منا أن نخافه وأن 
نخاف عذابه. تخیل أمیر المؤمنین (ع) 
عــندما جاءه عقــیل طالــبا للمال من 
بیت مال المســــــــلمین. عقیل كان 
ً بأمس الحاجة للمال "ورأيت عقـــــیلا ّ

وقد أملق، ورأيت صـــــــــبیانه شعث ُ
الشـــــــعور غبر الألوان.. فأحمیت له ُ

حديدة، وقربّتھا منه، فلما شــــعر بھا 
ضـج ضــجیج ذي دنف من ألمھا، وكاد 
أن يحترق من میســـــمھا، فقلت له: 

ثكلـتك الـثواكل يا عقـیل، أتـئن من نار ّ
سجرھّا إنســـان للعبه، وتجرني إلى 

نار سجرھا جباّر لغضبه؟"ّ

ھذه النار تدعو الإنسـان إلى أن يخاف 
الله تعالــــــى. وھذا مطلوب. والخوف 
لــــــــیس فقط بالكلام. الخوف عمل، 
والخــوف مــوقـــف. أنت الآن إذا رأيت 

إنســــانا، تقول ھذا خائف، ترى على ً
وجھه وعلــــــــى يديه علائم الخوف. 
الإنســــان المؤمن يجب أن يخاف الله 

ََّ "ولمن خاف مقام ربه جنـــتان"، "وَأما ّ
ََّْ ََ َ ّ َ ِمَن خاف مَقامَ ربه وَنھَــى النفسَ عن ْ َِِ

ًْ ْ ْ َّ َِالھَوَى فإن الجَنة ھي المَأوَى". طـبعا َََّْ ِ
كلما عرف الإنســــــان ربه أكثر، كلما 
خافه أكثر. كلما زادت معرفتك با� زاد 
َخوفك منه "إنما يخشــــــــى الله من 

عباده العلماء". ُ

جانب من الحضور  الشیخ علي الفضلي

مجالس شهر رمضان
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في يوم من الأيام جاء شــــــــاب إلى 
النبي المصــــــــــطفى (ص) واسمه 
الــبھلول. جاء ووقف بــین يديه. قال يا 
رسول الله أنا قد ارتكبت معصــیة فھل 

ّيـــــــــــتوب الله علي؟ كان خائفا من ً
معصـــــیته. قال الرسول: نعم إن تبت 
تاب الله علیك. قال: ولكن معصــــیتي 
عظیمة. قال: إنه يتوب علیك ولو كانت 
ذنوبك عدد الحصـــــــــى. قال: ذنبي 
أعظم. قال: ولـــــــــیك، إن رحمة الله 
أعظم. ثم سأله وما ھو ذنبك؟ قال: أنا 
أذھب إلى المقبـرة، وأنتظـر كلما أرى 

میتا يدفن فإنــي أحفـــر القبـــر وآخذ ًُ
الكفن وانصــــــرف. ولكن في يوم من 

الأيام جاؤوا ببنت متوفیة من الأنصـــار ّ
فحفـــرت قبــــرھا كالعادة. جاءنــــي 

الشـــــــــیطان، فواقعتھا وھي میتة. ُ
النبـي قال له: إلیك عنـي، إذھب فما 
أقــربك إلـــى النار. ذھب بھلول خائفاً 

مســــــــتكینا من ذنبه إلى جبل في ً
المديـنة، وقید قدمـیه ورجلــیه وقال: ّ

إلھــي عبدك بھلول بین يديك مغلول. 
بقــي ثلاثة أيام إلــى أن نـــزلت الآية  

َ َََّ َّ َُُ ْ ُ ُ ْ ُ ِ"وَلو أنھم إذ ظلمــــوا أنفسَھم جَاءوكَ ْ
َ ْ َّ ْ َُ ُ َّ ُ ُ ْ َْ ُ َفاستَغفروا � وَاستَغفر لھم الرسول َ َ

َّ َََّّ ًُ ً ِلوَجَدوا � توابا رحیما".َ َ

أقـــــــول، الخـــــــوف من الله ممدوح 
ومطلوب. 

ولكن ھناك خوف من نوع آخـر يكـرھه 
الله ويحذرنا مـــــــــنه. وھو أن يقعدك ُّ

خــــــــوفك من الله عن العمل، أي أن 
تعیش الیأس. كأن تقول أنا صـــــاحب 
معاص كثیرة فكیف يســـامحني الله؟ 
ثم تبقى ترتكب المعصـــــــیة إلى أن 
تـرتحل عن الدنیا. فــي ذھنــي بعض 
الحالات: أقول له أنت شـــــاب مؤمن. 

لیس من المعیب أن يخطئ الإنسان، ُ
ولكن المعیب أن يصرّ على المعصـیة. ُ

تعال إلى ھذه الأجواء، يوجد مسـجد، 
يوجد حســـــینیة، يوجد دعاء، وقراءة 
القرآن. فیقول لي يا شــــــــیخنا أنا لا 
أســـتطیع، أنا قد ارتكبت كذا وكذا من 

الذنوب. يا أخي. تقربّ من الله مقدارا، ً
وھو ســـــیفتح لك الأبواب. وبالمقابل 

اعرف شــــابا قد قام بكل ما يمكن أن ً
تتوقعونه من ذنوب محـــــرمة، ثم جاء 
في إحدى المرات إلى صـلاة الجمعة؛ 
تأثر بكلمة. ھذا الإنســــــــان الآن إذا 
صـلى أسـمع انینه وقت صــلاته، وإذا 
قـرأ دعاء كمیل فإنه يبكـي. لقد ذھب 
إلى الحج وتقرب إلى الله تعالى ففتح 

الله له الآفاق.

الخوف المذموم ھو الذي يمــــــنعك، 
ويجعلك تعیش الیأس.

أما الــــرجاء فیعرفّه العلماء بأنه ارتیاح 
القلب لانتظار المحبوب، أي حســــن 
الظن با� تعالى. كما أنك عند الخوف 
تتوقع العذاب، فإنك بالـــــــرجاء تتوقع 
الــــــــــــرحمة. الخائف يتوقع العذاب 
والـراجــي يتوقع المغفــرة. وإذا رجعنا 
إلى دعاء أبـي حمـزة "إن لنا فیك أملاً 

ً ً طويلا كثیـــرا، إن لنا فیك رجاء عظیما، ً
عصـیناك ونحن نرجو أن تســتر علینا، 
ودعوناك ونحن نرجو أن تســــــتجیب 
لـنا". ھـنا أھمـیة الـتوازن. أن تعــیش 
الخوف وفـــــــــي نفس الوقت تعیش 

الرجاء.

نرجع إلى الدعاء، لحظة من اللحظات 
ينھار الإنســـــــــان المؤمن "ما لي لا 
أبكي، أبكي لخروج نفســـــي، أبكي 

ًً لخروجي من قبري عـريانا ذلیلا حاملا ً
ثقلـي علـى ظھـري، أنظــر مــرة عن 
يمیني وأخرى عن شــــمالي"، وفي 
نفس الوقت نجد الامل والـــــــــرجاء، 
فــیعطـــیـــنا الإمام زين العابدين ھذا 
التوازن بین الخوف والرجاء "إن لنا فیك 

ً ً أملا طويلا كثیرا".ً

الله تعالــى يأمــرنا بعدم الیأس "قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفســـھم 
لا تقنطوا من رحمة الله". فمھما بلغت 
المعصیة في ساحة الذات الإلھیة فلا 

تقنط. لا تعش الیأس. 
ثانیا إن الرجاء يسبب النجاة للإنسان. ً

يروى أن الله تعالى سـأل يعقوب (ع): 
ھل تعلم لماذا أبعدتك وفصــــلتك عن 
يوسـف؟ قال كلا يا رب، قال لأنك قلت 
"وأخاف أن يأكله الذئب وأنـــتم عـــنه 
غافلــــــــــون" لماذا خفت الذئب ولم 

ترجني؟ لماذا نظرت إلى غفلة إخوته ُ
ولم تنظر إلى حفظي؟

ھناك آيات تســـــــــاعد على الرجاء: 
"والملائكة يســــــــبحون بحمد ربھم 

ويستغفرون لمن في الأرض". 

ورد عن النبـي (ص) أنه قال: "أنا خیـر 
لكم فـي حیاتـي وفـي موتــي". قالوا 
كیف ذلك؟ قال أما فـــي حیاتـــي فأنا 
أشرعّ لكم الشـرائع، وأما في مماتي 

فإن أعمالكم تعــرض علــي، فإن كان ّ
فیھا الحســــــن حمدت الله، وإن كان 
فیھا الســیئ استغفرت لكم". ألیس 

ھذا عظیما؟ ً

ورد عن الإمام الباقــر (ع) رواية لطیفة 
تبعث الأمل في قلب الإنســـــان "إذا 

أذنب العبد المؤمن أجل الله ذنبه إلـى ّ
اللیل"، أي إن الملائكة لا تكـتب ذنـبه 
إلــى اللیل وتنتظـــر ربما يتوب، ألیس 

ھذا دافعا للأمل؟!ً

وعن الإمام الصـــادق (ع): "من عمل 
ســــیئة فإن الله يؤخر كتابتھا ســــبع 
ســـــــاعات من النھار، فإذا قال العبد 
اســـتغفر الله الذي لا إله إلا ھو الحي 
القیوم ثلاث مــرات، فإن الله تعالــى لا 

يكتب ھذه الســیئة". ھذا أيضــا دافع ً
للرجاء.

رحمة الله واســـــــــعة: "وإن ربك لذو 
مغفـرة للناس علـى ظلمھم" يعنــي 
حتـى الظالم، المخطــئ، البعید، الله 

يرحمه. 

ھذا نداء إلى الشاب المؤمن، وخاصة 
فــي ھذه الأيام، أيام العودة إلــى الله 
تعالـــى. باب الله فــــي الأيام العادية 
مفتوح على مصراعیه، فكیف في ھذا 

الشھر؟ 

لكن أي توبة؟ ّ

أول علامات التوبة إلــــى الله أن يكون 
ً الإنســــــان نادما.  وأيضــــــا أن يترك ً

المعاودة. أن لا يرجع إلى الذنب. يجب 
أن أبتعد عن كل تلك البیـئة وذلك الجو 

الذي كان يحفز على المعصــــــــــیة؛ ّ
أصدقاء الســـوء، ومجالس الســــوء؛ 
ومجالس البطالین. علیك أن تترك كل 

ھذا وتغیر واقعك.ّ
وأيضـا أن يتدارك الإنسـان ما فاته، فلو ً

أضاع الصــوم علیه القضـــاء، ولو أضاع 
الصـــلاة علیه القضــــاء، لو أخذ أموال 
الناس فعلیه تأدية الأموال إلى أھلھا. 
وكما يقول الأمیر علیه الســـــلام؛ أن 
يذيب الإنســـان لحم المعصــــیة كي 
ينبت علیه لحم طاھر آخـر. ھذا اللحم 
الذي نبت على المعصــــیة ينبغي أن 
نذيـــــبه بالـــــبكاء، والخوف، والعمل 

الصالح. 
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في حديثه الرمضاني الرابع في ذكرى معركة بدر الكبرى: 

لماذا خلد التاريخ معركة بدر؟ 

وماذا حققت؟

بعد مقدمة تاريخیة روى فیھا الشیخ 
الفضــلي أحداث الفترة التي سبقت 
معركة بدر الكبرى تسـاءل سماحته: 
ما ھي أســباب المعركة وماذا أثبتت 

وما ھي نتائجھا؟

وفي معرض إجابته تطرق ســماحته 
إلى بعض الدروس والعبر التي يمكن 
ان يسـتخلصـھا قادة المشــاريع في 
حیاتھم من مجــريات تلك المعـــركة 

ومن مواقف شخصیاتھا. 

فیما يلي نقل لأھم الإشــــارات في 
حديث سماحته:

بسم الله الرحمن الرحیم

"ولقد نصـــــــركم الله ببدر وأنتم أذلة 
فاتقوا الله لعلكم تشكرون”

أيام الفرقان ھي الأيام المتمیزة فـي 
التاريخ.  ھي التي تشطر الإنسـانیة 
إلى قسـمین؛ تقسـم الأمة إلى فئة 

مؤمنة وفئة غیر مؤمنة.

حكم ھذه الأيام  كحكم مفتــــــــرق 
الطرق في حیاة الإنسان. يصل المرء 
أحیانا إلـى مفتـرق يأخذه إلــى ھذه 
الجادة أو إلى تلك. ھذه قد توصــــلك 

إلى ھدفك وتلك إلى مكان آخر.

أيام الفرقان في حیاة الإنســـان أيام 
متمیزة. يقف الإنســـان لیختار الحق 

أو الباطل. 

معـركة بدر من أيام الفـرقان الكبـرى. 
الله ســـــــبحانه وتعالى يتكلم عنھا 
ويقول "يوم الفـــــرقان يوم التقـــــى 
الجمعان". كان ذلك فــــي ال١٧ من 
الشـھر الفضــیل في الســنة الثانیة 

للھجرة.

ما يمیـز أيام الفـرقان أنھا من القلائل 
في التاريخ. معركة صــــفین من أيام 
الفرقان. معركة كـربلاء كذلك من أيام 
الفرقان. أيام الحشد الشعبي عندما 

ھب أھلنا واخواننا الأبطال ضــــــــــد ّ
الإرھاب ھي من ايام الفرقان التي لا 

تتكرر كثیرا في التاريخ.

ھذه الأيام القلائل يدونھا الــــــتاريخ 

البشــري. نحن إلى الیوم نتكلم عن 
معركة بدر وعن الذين استشــــھدوا 
ِفیھا، ونصف الذين شــــــــاركوا فیھا 

بالبدريین.ّ

ما ھي أســباب المعركة وماذا أثبتت 
ھذه المعركة وما ھي نتائجھا؟

لا بد من مقدمة قصـــــیرة عن الفترة 
التي ســــــبقت المعركة. صـــــــادر 
المشـــــركون أموال المســـــلمین؛ 
صادروا البیوت والأرزاق والأموال. جاء 
الأمــــر والإذن الإلھــــي "أذن للذين 
يقاتلون بأنھم ظلموا وإن الله علــــى 

نصرھم لقدير".

وصل خبر إلى المســـلمین أن ھناك 
قافلة تجمع أموال قريش كلھا وعلى 
رأسـھا أبو ســفیان وعمر بن العاص. 
ووصل الخبر إلى المشـــــــركین بأن 
محمدا (ص) وأصــحابه ســیھجمون 
على القافلة، فتحركت عساكر مكة: 
حوالـــــي ١٠٠٠ مقاتل و٢٠٠ فارس 
ومئات من الإبل. خـرجوا لكـي يحموا 

ھذه القافلة.

أبو ســـفیان غیر الوجھة فذھب إلى ّ
البحر الأحمر وشــاءت الإرادة الإلھیة 
أن يلتقي الجیشـــــان، "إذ أنتم في 
العدوة الدنیا وھم بالعدوة القصـــوى 
والركب أســــــفل منكم ولو تواعدتم 

لاختلفتم".

يعني لو قصدتم بعضـكم لما كان ھذا 
اللقاء. وصـــــلوا إلى واد فیه بئر وفیه 
جیش المســـــــلمین. عســــــــكر 
المشــــــــــــركون خلف جبل مرتفع 
وخلفھم ماء. أرسل المصــطفى لھم 
رسائل من باب "وإن جنحوا للســـلم 
فاجنح لھا" لكنھم رفضــوا فحصـــلت 
المعــركة. بدأت المعــركة بأن خـــرج 
الحمــــــزة وعبید بن الحارث بن عبد 
المطلب وأمیر المؤمنین، ومن الجھة 
الأخرى خرج عتبة وشــــیبة والولید، 
فقتل علـــــي الولید، وقتل حمـــــزة 
شـیبة. أما عبیدة فقد أصــیب فھجم 
علي وحمزة علـى عتبة وقتلاه. قتل 
في المعركة ٧٠ مشــــــــركا، وأسر 

مثلھم واستشــھد من المســلمین 
١٤ مقاتل: ٦ من الأنصــــــــار و٨ من 

المھاجرين، ھذا ملخص المعركة.

السـؤال، ماذا حققت المعركة ولماذا 
اعتبـــر يومھا من أيام الفـــرقان؟ وما 
ھـــــــي قیمتھا؟ ولماذا خلد التاريخ 
معركة بدر؟ ٣١٣ مقاتل وفارســـــان 
فقط ھما الــزبیــر والمقداد. يقابلھما 

٢٠٠ فارس.

أول نتیجة حققتھا معـــــركة بدر أنھا 
عززت الثقة عند المســـلمین، كانت 
ثقتھم مھـزوزة. حتـى أثناء المعــركة 
عندما وصل الخبر للمصـــــــطفى أن 
المشــــــــركین خلف الجبل سألھم 
رسول الله ھل نرجع أم نحارب، الثقة 
لم تكن واضـحة وكان عندھم شــك، 
لكن ھذا النصـــــــــر حقق الثقة عند 

المســــــلمین، وطبعا لیس عند كل ً
المسلمین لأن في معركة أحد بعض ُ

الصـــــحابه ما أن وصل الخبر إلیه بأن 
النبي أصیب ھرب، غاب عن المدينة 
لأيام ووصـــل إلى البحر الأحمر وكان 
بینھم عثمان! معركة بدر عـززت ھذه 

الثقة وإيمانھم با� وبرسول الله.

أيضــا أضعفت بدر المشـــركین. كان 
عندھم قبل المعركة شــوكة وكبرياء 

ولكن انكسرت شوكتھم، 

معركة بدر كســــرت عنفوان قريش. 
بدأ العـــرب ينظــــرون لمكة وكفارھا 
نظرة دونیة، فھناك قوة برزت أســس 
نورھا وأقام دولتھا النبــــــــي محمد 

(ص).

كانت الدعوة الإســــــــــلامیة حدھا 
المدينة ولكن بعد الانتصـــــــــــار بدأ 
المصــــــــطفى (ص) يتحرك وأرسل 
رســــــــــائل إلى دول وحكام الدول 

الأخرى. إلى كسرى وھرقل.

مجالس شهر رمضان
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 معـركة بدر ھـي التـي أعطت الحافــز 
حیث أثبتت أن القلة المؤمنة الصـــابرة 
التي عندھا إرادة وعزيمة واتكال على 
الله ستنتصـــــر. معركة بدر  أظھرت أن 
الجیوش تنتصــــر بالإيمان والإرادة. أما 

الكثرة من دون عقیدة فلا فائدة منھا. 

ألــــف مقاتل مقابل ٣٠٠، و٢٠٠ فارس 
مقابل اثنین.  لكن القلة المؤمنة التـي 
امتلكت الإرادة والعزيمة حققت النصـر 

وھذا درس غاية في الدقة والروعة.

نفس المعنــــــى نجده فــــــي حیاتنا 
الیومیة. ھناك الكثیـر من الناس لديھم 
مشـاريع ضخمة فإذا لم تحمل العقیدة 
الســــــــــلیمة والإرادة القوية وتطلب 
المعونة من الله ســــــــــــــــینھار كل 

مشروعھا.

وينطبق الحال على العائلة. يأتي الأب 
ويقول لماذا ابني منحرف "ان تنصـــروا 
الله ينصركم". الإنسان المؤمن الواعي 
الذي يحقق النصــــــر الداخلي ويكون 

صادقا مع الله سبحانه وتعالى سیكتب ً
له النصـــر "إن الله لا يغیر ما بقوم حتى 

يغیروا ما بأنفسھم".

حال عوائلنا ومجتمعاتنا والأمة يبقـــى 
علـى ما ھو علیه إلـى أن تتحقق ھذه 

السنة. ھذا قانون.ّ

أما أن أجلس فـــــــــــي ھذا المجتمع 
المفتوح على مصـــرعیه دون أن اكافح 
لمستقبل وعقیدة ابنائي فالنتیجة لن 

تكون بدرية. معــــركة بدر أثبتت أن من ّ
ھو قادر على أن ينتصـــــــر في میدان 
نفســـه فھو قادر على أن ينتصـــر في 

میادين أخرى.

ما ھي الأسباب التي انتصــــــــــر من 
خلالھا المصطفى (ص)؟

أول سبب ھو شخصـیة القائد. القیادة 
الرشــیدة والأب الواعي والأم المؤمنة 
والأب الرســــالي. ھذا إن وجد يتحقق 

النصـر. واقعا أھم سبب في نجاح ھذه ً
المشاريع ھو القائد. 

المصـطفى (ص) صاحب الشــخصــیة 
المعصـــــومة القیادية كان الســـــبب 
الرئیســــــــي لانتصــــــــار بدر، ولكن 
المصطفى بدأ يسـتشـیر أصحابه حول 
أھمیة المعركة ونوع الســــــلاح الذي 
سیستخدم ونوع الخطة في المعركة.

كم من الھدوء والســـــكینة تدخل في 
قلوب ھذا المعسكر؟ أثناء المعركة جاء 
بعضــھم واقترح على المصــطفى: أن 
نعمـــر لك خیمة خلف الجیش، وفـــي 
بعض المصــــادر أقوال بأن النبي وافق  
وھذا ظلم بحق النبـي! أمیـر المؤمنین 
يقول: "كنا إذا احمر البأس لذنا برسول 
الله"، كان أقرب الناس إلـى العدو، الآن 
في فیلم الرسالة يضـعون خیمة النبي 

آخر المعسكر. ھذا ظلم.

أقول لأصحاب المشــــاريع إن كان قائد 
المشـروع ھو المضــحي وھو المعطاء 
فسینجح المشـروع.  أما إذا حان وقت 
الصلاة وكانت الأم ساھیة والأب كذلك 
فلا تعجب من انحـراف الولد. فــي علم 

النفس يسـألون الطفل العنیف ان كان 
يتعــرض للتعنیف فـــي البیت. قائد أي 

مسیرة يجب أن يكون قدوة حسنة. 

أخیرا ھناك الأنصار والأصحاب وھم من ً
أھم عوامل الانتصار، في ھذه المعركة 
طلب (ص) مشــــــورتھم. المقداد بن 
الأســــود الكندي من المھاجرين قال: 
والله لا نقول لك كما قالت بنو اسـرائیل 
لموســـى: اذھب أنت وربك فقاتلا إننا 
ھا ھنا قاعدون، بل اذھب أنت وربك إنا 
معكما مقاتلون. الــتفت (ص) وقال وما 
ھو رأي الــــناس وأغلـــــبھم كانوا من 
الأنصار ولھم بیعة أنھم يحصنون رسول 
الله فـي دارھم وھم الآن خارج دارھم، 
فطلب المصطفى رأيھم فقال سعد بن 
معاذ نفس قول المقداد: والله لو خضت 

البحر لخضناه معك.

لذلك فإن الأنصـــار ھم عامل مھم في 
نجاح المشــــــــــاريع. وأصحاب الإمام 
الحســــــــــین مثال حي على أھمیة 
الأصحاب في نصـرة القائد، وفي نصـرة 

المصلح، والمشروع والمسیرة. 

وفي ختام كلمته عرج الشیخ الفضلي 
على مصــیبة سید الشـــھداء (ع) من 
باب تضـحیات أصحابه وتضــحیات علي 

الأكبر: 

عندما قضــى الأنصـــار نحبھم وعندما 
أدوا ما علیھم من الحق تجاه سیدھم، 
جاء الأكبر ووقف بین يدي ســیده وأبیه 
ومولاه أبي عبد الله الحســـین. عندما 
رآه الحســـــــــین بكى ورفع يديه إلى 
الســـــماء وقال: اللھم لقد خرج إلیھم 
ً ً أشـــــــــبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا ً
برسـولك وكنا إذا اشـتقنا إلى رسـولك 

نظرنا إلیه..  
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ألــــــــــف مقاتل مقابل ٣٠٠، 

و٢٠٠ فـــــــارس مقــــــــابــــــــل 

فارســــــــــــين. إنها القلة التي 

امتلكت العزيمة وهذا درس 

غاية في الدقة والروعة.



مجالس شهر رمضان

ابريل ١٤٢٠٢٣

في حديثه الرمضاني الخامس في ذكرى جرح الإمام علي بن أبي طالب (ع):

كان (ع) نفس رسول الله (ص) وربيبه، وكانت سيرته التقوى

كانت لیلة مھیبة تلك التــــــي أحیاھا 
حشـــــد كبیر من المعزين في ذكرى 
جرح الإمام علي (ع) في المركز الذي 
يحمل اسمه - مركز الإمام علي (ع). 

سماحة الشـــیخ الفضـــلي حاول أن 
يجمع في حديثه بین عناصــــر عديدة 
كالســـــرد التاريخي والدروس والعبر 

والموعظة الحسنة، مسـتعینا بالآيات ً
والأحاديث والوقائع وقصـــــــائد الرثاء، 

متســـائلا - ومجیبا في نفس الوقت-  ً
كیف نقرأ ھذه الشخصیة الفذة؟

فیما يلي أھم ما قاله في تلك اللیلة:  

عظم الله أجورنا وأجوركم بشــــــھادة ّ
ســــــیدنا ومولانا وإمامنا وقائدنا أمیر 
المؤمنین ســــلام الله علیه. كان في 

ھذه اللـیلة بــین يدي ربه، وجاء إلــیه ّ
أشـــــــــــقى الأولین والآخرين، ذلك ّ

اللعین، ومعه ذلك السیف المسموم. 
ّكبرّ علي علیه الســــلام وقال: "فزت 
ّورب الكعبة". لكن. متـى انھـزم علي 
(ع) حتـــــى يفوز؟ وبماذا فاز؟ ھل فاز 
بدار أم فاز بدينار أم فاز بدنیا؟ فــــــزت 
ورب الكعبة، فاز بالصــــدق في عھده 
مع الله "من المؤمنین رجال صـدقوا ما 

عاھدوا الله علیه..." 

كیف نقرأ الشـــخصـــیات الكبیرة في 
التاريخ؟ من أي منظار؟ أمیر المؤمنین 
ھو الشـخصـیة الثانیة في التاريخ بعد 
المصـــطفى محمد (ص)، ذلك أن الله 
ســـــــــــبحانه وتعالى قبل أن يخلق 

الســـــماوات والأرض خلق نورا شقه ًّ
ّنصــــفین، فكان نور محمد ونور علي. 

فكیف نقرأ ھذه الشخصیة؟ 

ھل نقــرأه قــراءة إعجازية، أم قـــراءة 
مأســـــــــاوية، أم قراءة فكرية؟ بعض 

ً الكتاب قـرأوا علیا بالطــريقة الأولــى. ّ
جاءوا إلــى بطولة أمیــر المؤمنین. لم 

ً يجدوا فارسا ھماما في الإسلام إھم ًُ
من أمیـــر المؤمنین. لقد كان الفارس 

الأول.

أصـــحاب ھذه القراءة قرأوه من خلال 
ســـــــــــــیفه. في خیبر عندما عجز 
الأصحاب عن فتح الحصون، قال النبي 

ًً (ص) "لأعطین الـراية غدا رجلا، كـرارا ّ
غیر فرار، يحبه الله ورسوله، وسـیفتح 
الله علــــــى يديه". قال ابن عباس إن 

الجمیع كانت تشــــــــرئب عنقه لھذا ّ
الوسام. حین أصبح الصــــــــبح نادى 

ً ّالنبي أين علي؟ قیل له إن علیا أرمد. ّ
فوضـــــع النبي من ريقه على عینیه، 
ودخل أمیر المؤمنین وفتح الحصــــون 

حصــــــنا بعد آخر، وكما يقول ابن أبي ً
الحديد المعتزلي:

"يا قالع الباب الذي عن ھزهّ

عجزت أكف أربعون وأربعّ

ءأقول فیك صمیدع كلا وحاشى

 لمثلك أن يقال صمیدع”

لكن ھل ھذه القـــراءة قــــراءة كافیة 
لأمیــــــــر المؤمنین؟ مع عظمة ھذه 
القــــراءة ولكن ھل تكفینا لنفھم كنه 

ّعلي؟ 
واقعا إن الإســــــــلام لم يقم إلا بمال ً

خديجة وســــــــیف علي. ولكن ھذه 
القراءة لا تكفي.

أصـــــــــحاب القراءة الثانیة قرأوا أمیر 
المؤمنین قراءة مأسـاوية. ركزوا على 
مظلومیته. قالوا إن أمیر المؤمنین (ع)

بقـي فـي داره ٢٤ عاما، وكان يـراقب ً
حال الأمة ويـتألم لحالھا. لديـنا روايات ّ

تقول إن الأمیر (ع) كان يخرج إلى أبیار 
علي، يحفـر الآبار – وبعض المحققین 

ً يقول إن علیا (ع) قد حفـــر ٤٤ بئــــرا، ً
أوقف بعضھا للحجاج، وكان يأخذ أجرة ُ

الحفر لبعضھا، وحین يصـل إلى البیت 
يكون صـفر الیدين، لأنه ينفق ويعطي 

المال. 

نســـــــــمع أمیر المؤمنین بعد رحیل 
المصـطفى يقول: "واغوثاه، ولا حمزة 
لــي الیوم، واغوثاه، ولا جعفـــر لـــي 

الیوم". كم كان متألما قلب أمیـــــــــر ً
المؤمـنــین (ع)؟ وكم تألم حــین رأى 
القوم قد ھجموا علــــــــى داره؟ وكم 
عاش المأســــاة عندما رأى أضــــلاع 

الزھراء وحال الزھراء (ع)؟

ھذه القراءة المأســــــاوية، وإن كانت 
عظیمة إلا أنھا ھـــي الأخـــرى غیـــر 

كافیة.

بعضھم جاء وقرأ الإمام علي (ع) قراءة 
فكرية. وجد فیه العدل، والإحســــان، 
والإيمان. بولس ســـــلامة شــــــاعر 
مســیحي، ولكنه حین قرأ الإمام (ع) 

قراءة فكرية ماذا قال؟

ّ"لا تقل شیعة ھواة علي
ً إن كل منصف شیعیاّ

أنا من يعشق البطولة والإلھام

والعدل والخلق الرضیا
ّإن لم يكن علي نبیاً
ً فلقد كان خلقه نبوياُ

يا سماء اشھدي ويا أرض قري 
واخشعي إني ذكرت علیا" ً



١٥ أبريل  ٢٠٢٣

ارجع إلى نھج البلاغة وســتجد الفكر 
والعدالة. ولذلك حتــى الأمم المتحدة 
رشــــــحت عام ٢٠٠٢، وثیقة- كتاب- 
أمیر المؤمنین (ع) إلى مالك الأشـــتر 

لـــــــــتكون نموذجا من نماذج حقوق ً
الإنسـان. ھذه الوثیقة التي قال فیھا: 
يا مالك، اعلم أن الخلق صنفان، إما أخ 
لك في الدين أو نظیر لك في الخلق".

كیف نقرأ علیا إذن؟ ً
واقعا لو ضــــــممنا الأولى إلى الثانیة ً

والثالثة، فإننا نبقـــى ندور فـــي فلك 
ّعلي ولا نصــــــل إلى كنھه. فأن نقرأ 

علیا فــــي جھة ونغفل عن جھة. وأن ً
نركز على جانب ونترك جانبا آخـر فإننا ً

لا نصـــل إلیه. علینا بالمقابل أن نتخذ 
الطريق التالي:

أولا - علینا أن نتعرف على العناصـــــر ً
التي كونت الإمام أمیر المؤمنین علیه ّ

الســــــــلام. أمیر المؤمنین ھو الذي 
يحدثنا عنھا: "ولقد علمتم موضـــعي ّ

من رسول الله من مكانة خصــیصـــة، 
وكنت أتبعه اتباع الفصـــــــیل إثر أمه، 

ً ّوكان يـــــــــرفع إلي كل يوم علما من ّ
علمه، وخلقا من أخلاقه، أرى نــــــور ً

الوحي والرســالة، وأشــم ريح النبوة ّ
ولقد سمعت رنة الشــیطان حین نزل ّ

الوحي علیه صلى الله علیه وآله".

ھذه مكانة متمیزة من رســــــول الله 
افتقدتھا كل الشـــخصـــیات الأخرى. 

أحدھم يقول: كنت جالســــا أنا وأحد ً
الأصحاب إلى جانب رسول الله. وحین 

ً رأى الرســـــول علیا قادما التفت إلینا َّ
وقال قوموا، فقمنا. وبعد ســـاعة جئنا 
إلى رسول الله فســـــــــأله أحدنا، يا 
رســــــــــول الله لماذا أمرتنا بالذھاب 

وجعلت علـیا وحده عــندك؟ قال.. الله ً
أمــرنـــي بأن أبعدكم وأدخله". لماذا: 

لأن ھناك دروســــــــا عامة يثقف بھا ًّ
النبـــــــــــي عامة الناس، ويعلمھم، ّ

ويحاضـــــــر فیھم، ولديه كذلك درس 
خاص. ساعة مخصــصــة يناجي فیھا 

علیاً.

ثانیا، عندما نأتــــــي إلــــــى الجانب ً
ً العملي.. قد ترى إنسـانا يملك منطقا ً

ً ً جمــــــــــیلا وكلاما رائعا، ولكن عمله ً
مخالف للمنطق. أما أمیــــر المؤمنین 

فقد كان الصــــــــــديق الأكبر، وافقت ّ
حركاته كلھا منطقه كله. سواء في 

الحرب، أو في السلم، أو في العبادة، 
كما يقول الشاعر:

"زاھد، حاكم، حكیم، وشــــــــــجاع، 
ناسك، فاتك، فقیر، جواد".

واقعا إن أخلاق الإنســـــان تعرف عند ً
النـزاع. فـي معــركة الجمل لم يبتدئ 
الإمام القومَ بالقتال. خــرج ونادى أين 

الزبیر؟

وقف الإمام أمام الزبیر وقال له: يا زبیـر 
أتذكــر عندما كنا فــي المدينة، فـــي 

ّحي الغنم، وكنت أنت واقفا إلى جنب ً
ُ رسول الله، ومررت علیكما، وتبسمت ّ

لرسول الله وتبسم لي. ماذا قلت أنت ّ
حینھا؟ لم يتذكر الزبیر. قال له الأمیـر: 

ً ّلقد قلت إن في علي زھو، وإن علیا لا َ
يترك زھوه. وسأله الأمیر وماذا قال لك 
ّالمصـــطفى؟ قال لك لیس في علي 
زھو، بل ھي عزة "و� العزة ولرسوله 
وللمؤمنین". تقول الرواية: رمى الزبیر 
ســیفه وخرج من المعركة. كان الزبیر 

سـیفا بألف ســیف. والرواية تقول إنه ً
رمى سـیفه وھرب، وخرج من معركة 
الجمل، وذلك بأخلاقیة أمیـر المؤمنین 
(ع). لم يرجع الزبیر إلا من ھـرولة ابنه 
عبدالله خلفه، فدخل المعـــــركة وھو 

موتور، فقتل فیھا.

أقول إن أخلاقیة أمیـــــر المؤمنین مع 
أعدائه ھذه ھـي. وإننا نتعـرف علــى 
شخصیة الإنسـان عند المصـیبة. وإلا 

فإن الإنســـان لا يعرف كنھه في وقت ُ
الرخاء. 

أيضا في موضع آخر اختار أربعین امرأة 
من أھل البصرة ارتدين ملابس الرجال 
وذھبن مع عائشــــــــة إلى المدينة. 
لماذا؟ لأنھا عرض رســـــول الله، ولأن 
أمیر المؤمنین (ع) لا تنســیه المعركة 
أخلاقیات الإســـــلام. لذلك يقول في 

خصــــــــومه: "والله ما معاوية بأدھى 
مني، ولكنه يغدر ويفجر ولولا كـراھیة 

الغدر لكنت أدھى العرب".

ھذه بعض العناصـــــــــــر التي كونت ّ
شخصـــــــــــــیة أمیر المؤمنین علیه 
الســلام: كان نفس رسول الله، وكان 
ربیب رسول الله، وكان الشـــخصـــیة 
الثانیة في الوجود بعد رســــــول الله. 
وكانت سیرته العملیة سیرة التقوى. 

كان مشـروعا للآخرة في عالم الدنیا. ً
كان في أقواله وفي أعماله مشــروعا 

إصلاحیا وتثقیفیا. 

وضـــع يده في يد كمیل بن زياد وقال: 
"يا كمیل اعلم أن العلم أفضــــــل من 
المال، العلم يحرســـــك وأنت تحرس 
المال. يا كمیل، ھلك خـــــزان الأموال 
وھم أحیاء، والعلماء باقون ما بقـــــي 
الدھــــــر. أعیانھم مفقودة، وأمثالھم 

في الوجود موجودة.." 

ويقــــــول: "كذب من زعم أنه ولد من 
حلال، وھو يأكل غـــیـــبة الــــناس". 

عجیب! كم الغیبة مذمومة عندنا.

أصلح النفوس وأصلح النصـوص. أصلح 
الانحراف الســـــــــیاسي والانحراف 
الاقتصــــــــــادي. كان يحكم بالقرآن؛ 
أمضـــــــــــــى عمره بین صیام وقیام 
وجھاد... إصلح الســـــــلطة والحكم. 
يقول: "من شــــاور الناس شــــاركھا 
عقولھا". ويقول "أمخضوا الرأي مخض 
السقاية" السقاية التي يضـعون فیھا 

الحلیب، وحین يخضونھا تخــــرج منھا ّ
الزبدة والســمنة. ويقصـــد ان اختاروا 

الرأي الأصوب.
كان أمیر المؤمنین مشــــروعا للآخرة ً

فـي عالم الدنیا. ولذلك أرادوا قتل ھذا 
المشـــــــروع، أرادوا بقتله قتل نفس 

رســــول الله (ص). ولیس غريبا، فابن ً
ملجم اللعین كان فقیـــرا ولكنه فـــي ً

مثل ھذه الأيام يدخل إلـــــى الكوفة، 
ومعه سـیف بألف درھم، وعلیه ســم ّ

بألف درھم.. ما معنـى ذلك؟ معناه أن 
قتل أمیـــر المؤمنین مؤامــــرة كونیة، 
شارك فیھا معاوية، وشـارك فیھا أھل 
الشــــام، وشارك فیھا الروم، وشارك 

فیھا الیھود من خلال الدعم المادي..ّ

الســـــــــــلام علیك يا سیدي يا أمیر 
المؤمنین. ھذه اللیلة الأخیــرة التــي 

عاشھا سالما بین عیاله. وفي الختام ً
دخل سماحته في جو المصیبة. 

أصــــــــــلح النفوس وأصــــــــــلح 

النصـــــــــوص. أصلح الانحراف 

الســــــــــــــــــــــــياسي والانحراف 

الاقتصــــــــــــــــــادي. كان يحكم 

بالقرآن؛ وأمضـــــــى عمره بين 

صيام وقيام وجهاد...



كانت وصــــــیة الامام علي (ع) لولديه 
الحسن والحسـین محل بحث وتحلیل 
في الحديث الرمضــــاني الســــادس 

للشیخ الفضلي. 

اعتبر ســــماحته ان الوصـــــیة عموماً 
تكشـــــف عن اھتمامات الشـــــخص 
الموصي وعن مكنونات نفســـه، لذلك 
أشار سماحته بالتحلیل والتفصیل إلى 
ثلاثة مفاھیم بارزة في وصــــیة الإمام 
علـي (ع) وھــي التقوى، وقول الحق، 

ونصرة المظلوم. 

طیه نقل لأھم ما جاء فـي حديثه فــي 
تلك اللیلة:  

عن أمیر المؤمنین أنه قال للحســـنین 
(ع): "أوصـیكما بتقوى الله وقولا بالحق 
ولا تــبغــیا الدنـــیا وإن بغـــتكما، وكونا 

للظالم خصما وللمظلوم عونا".

لقد اعتبر الإســـلام الوصـــیة من أھم 
المفردات الإسـلامیة. حث وأكد علیھا. ّ

ھي مســـــتحبة ولكن إن تعلقت فیھا 
حقوق الناس وحق الله ســــــــــبحانه 

وتعالى يتحول حكمھا إلى الوجوب.

ونحن من خلال الوصیة نســـــتطیع أن 
نتعرف على أخلاق وأحكام الموصــي. 
نســـــــــتطیع أن نقف على أخلاقیات 

وصفات وسلوك الموصي. ولذلك يروى ُ
أن عبد الملك بن مـروان عندما اقتــرب 
أجله أوصــى أبناءه: "أوصــیكم بعمكم 
الحجاج خیـرا فإنه وطد لكم البلاد وأذل 

لكم الأعداء".

ھكذا تكون وصـــايا الطغاة. أما وصــــايا 
العظماء والأتقیاء فھــي من نوع آخـــر. 
وصــــايا العظماء "متعدية" لا تقف عند 
زمن، بل ھـــي لكل زمن وتجـــري كما 
يجري اللیل وتســـــري كما تســـــري 

الشمس. ھي كالقرآن واقعاً.

ولذلك عندما نقرأ وصـايا الرسـول (ص) 
إلى عمار وإلى أبي ذر نشــــــــعر أنھا 
موجھة إلینا وان بإمكاننا أن نحولھا إلى 

واقع نعیشه.

ھذه اللیلة نعیش فیھا مع أمیــــــــــــر 
المؤمنین وھو على فراشـه.  تخیل انه 

من شــــدة الألم صــــلى من جلوس. 
انتقل بذھنك إلى ســــنة ٤٥ للھجرة. 
كیف أن أمیــــــــر المؤمنین جالس من 
شدة الألم وقد أخذ يوصي الحســـنین 
بوصايا يجدر بنا، ونحن شیعته، أن نأخذ 

بھا وأن نحولھا الى واقع نعیشه. 

أول وصیة أكد علیھا أمیر المؤمنین (ع) 
ھي الوصـــــــــیة الأولى لكل نبي من 
الأنبیاء "أوصــیكما بتقوى الله"، التقوى 
ھي أساس الإنسـان. عمل الإنســان 
من دون تقوى يبقــــى ھكذا بلا قیمة. 
كم من صــائم لیس له من صـــیامه إلا 
الجوع والعطش؟ وكم من قائم لیس له 

من قیامه إلا الجھد والعناء؟

إن رجعنا إلى وصــــايا كل عظمائنا أول 
وصیة لھم ھي التقوى. الصــــوم الذي 
نعیشـــه ھذه الأيام "يا أيھا الذين آمنوا 
كتب علیكم الصــــــیام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون". الھدف 
من تشـريع الصــوم ھو التقوى. وھناك 
فلســفة أخرى في تشــريعه وھي أن 
الصـــیام ھو تثبیت للإخلاص كما قالت 
الزھراء (ع). ھناك بعض الأمور التي إن 
فعلتھا خلال الصــــــــوم تبطل صومك. 
وھناك أشـــــــیاء إن امتنعت عنھا ثبتّ َّ

الإخلاص في نفسك. 

ما ھــي التقوى؟ يقول أمیــر المؤمنین 
ان المتقــــي ھو من يتقــــي الذنوب، 
ويقول الإمام الصــادق: التقوى ھي أن 
يجدك الله حیث أمــــرك ويفتقدك حیث 

نھاك.
واقعا ان الذي يعـیش الــتقوى يعــیش ً

معركة. ھناك معارك فیھا دماء ورصاص 
وقنابل، وھناك معركة أشــرس وأشــد 
وھي معركتك بینك وبین نفسـك. ھي 

معركة شديدة البأس. 

ھناك من يدخل معـــركة حــــربیة وھو 
مطمئن لأنه يتحالف ويعتمد على دولة 
قوية، فكــیف تكون الــنــتــیجة إن انت 
دخلت معـركتك فــي معیة الله الذي لا 
يخسر؟ المتقي لا يخسـر لأن الله معه 

َََّّ َ َّ ُ َُّ َ"وَاتقـــــــوا � وَاعلمـــــــوا أن � مَع َْ َ
َّْ ِالمتقینَ". ُ

ســبب من أســـباب قبول الأعمال ھو 
التقوى. كم عندنا مصائب ومحن الیوم، 

لكن "ومن يتقي الله يجعل له من أمـره 
يسرا".

المتقــــي يفتح الله له الآفاق ويذلل له 
الصعاب. المؤمن من الممكن أن يعیش 
زلة أو ذلة ولكن "إن الذين اتقـــــــوا إذا 
مسھم طائف من الشیطان تذكروا فإذا 
ھم مبصـــرون". ھذه رحمة من الله أن 
يتذكر الإنسان حین المعصیة. أما بعض 
الناس إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مـــرت 
علـى أنفه فأطارھا عنه. فــي حین ان 
المؤمن إذا أذنب كان الذنب كحجـــــرة 

ثقیلة على صدره يريد أن يرفعھا عنه.

أمیر المؤمنین (ع) يوصـي بالتقوى في 
بداية وصــــــــیته لأن مفتاح العمل ھو 
التقوى. أمیــــر المؤمنین (ع) بحد ذاته 

كان مشــروع تقوى يمشـــي ويتحرك َ
على الأرض. 

فـي يوم من الأيام جاءه طارق- الطارق 
ھو الزائر لیلا. ھذا الزائر كان صـــــاحب ً

معصــــــــیة كبرى. جاء وأعطى حلوى 
للأمیر. أمیر المؤمنین يصـــــف لنا ھذه 
الحلوى كأنھا عجنت بــريق حیة، فقال 

له: "يا ھذا! ھبلتك الھـبول أم بك جنة؟ ّ
والله لو اعطیت الأقالیم الســـــــبع بما 
تحت أفلاكھا على أن أعصـــي الله في 
نملة أســـلبھا جلب شــــعیر ما فعلت 

ذلك". انظروا إلى التقوى.

في حديثه عن أمير المؤمنين (ع) بعد ليلة الجرح: 

حارب الظلم الإقتصادي والإجتماعي والفكري وكان مشروعا للتقوى في الأرض ً

ابريل ٢٠٢٣ ١٦

مجالس شهر رمضان

الشیخ علي الفضلي



يأتي إلیه ھمام وھو أحد أصـحابه وكان 
ً عابدا زاھدا فقال: يا أمیــــــر المؤمنین ً

صــف المتقین حتى كإني أنظر إلیھم، 
قال: يا ھمام "إن الله مــع الذين اتقـــوا 
والذين ھم محســــــنون"، فألح ھمام 
يطلب المزيد. عندھا بدأ أمیر المؤمنین 

َُُّ ُ ُ ِبوصــــف المتقین:.. مَنطقھم الصوَاب، ْ
ْ ُْ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ِوَمَلبسھم الاقتصَــــــــــــاد، وَمَشیھم ُ َ

َ َُّّ ُ ُ ُ ََّّ ََ ْ ُْ َ َ َ َالتواضع. غضــوا أبصارھم عما حرم الله َ
ْ ُ َُ ْ ُْ َ َ ْ ْ ِعلیھم... عظمَ الـخالق فــي أنفسھم َ ِ ِِ ِ

ََ ُ َْ ُ ُْ ُ ْ ُ ِفصَغر مَا دونه فــــــــــي أعینھم، فھم َ ِ َِ
َْ َ َ ُ َّْ ُ َ ْ ِوَالـجَنة كمَن قد رآھا، فھم فـــــــــــیھَا ْ َ

َ َ ََّّ ُ َ ُ َُ ْ ْ ُ َمنَعمــــــون، وَھم وَالنار كمَن قد رآھا، ْ
ََّ َ ََ ُ ُ َُ ْ َ ِفھم فــــــــــیھَا معذبون...فمن علامَة ْ ِ ِ

َ َُ َ ًَّ َّ ُ َ ِأحَدھم أنكَ ترى له قوة فــــــــي دين، ْ ِ َ ِ ٍِ
ً ً ِوَحَزما فــــي لین، وَإيمَانا فــــي يقَین، ْ ِ ِ ٍِ ِ ٍ

ْ ً ْ ْ ً ْ ِوحرصـــــــا في علم، وَعلما في حلم، َ ِ ِ ِ ِ ٍِ ٍ
ً ً َُُ َوَقصدا في غنى، وَخشوعا في عبادَة، ْ ِ ِ ِ ٍِ ً

ً َُّ َ ًَّ َْ َ َ َ ٍوتجملا فـي فاقة، وصبـرا فــي شدة.. َ ِ ِ ٍ ِ
ُّ ْ ُّ ُُّ ُ ُُ ْ َُ ْ ُ ِِيمســـي وَھمه الشكر، وَيصبح وَھمه َ

ْ ِالذكر."ُّ

عندما انتھى أمیر المؤمنین صـــــــعق 
ھمام وأغمــــــي علیه فقال أمیـــــــر 
المؤمــــــنـــــــین ھكذا تفعل المواعظ 

العظیمة بأھلھا.

بماذا أيضـــــــــا اوصى أمیر المؤمنین؟ 
أوصــاھما بقول الحق: "وقولا بالحق". 
فما ھو الحق؟ الحق ھو الله، وھو أيضـا 
الاســـلام، وھو محمد (ص)، وھو أھل 
البیت(ع). الإنســـان يبحث عن الحق. 
يسـأل نفسـه: أين الحق حتى أتبعه؟ 
رسول الله (ص) أراح البشـرية من ھذا 
البحث عندما قال "علـــــــي مع الحق 
والحق مع علــــــي". وعندما قال:  "يا 
عمار لو ســــــــــلك الناس كلھم وادياً 

وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي ً
يسلكه علي".

في معركة صفین جاء رجل وسأل أمیر 
المؤمنین: أين الحق؟ نحن عـندنا آذان 
ودعاء وقرآن وصلاة، والمعســـــــــــكر 
المقابل لديه كما لديـــــنا. لم يجـــــبه 
الإمام، الرواية تقول ان الإمام أرســـله 
إلى عمار، فســأله الرجل: أين الحق؟ 
قال: الحق مع علـــــــي. والله لو قتلونا 
وقتلونا ووصــلوا بنا إلى ســعفات ھجر 
(البحـرين) لعلمنا أننا علـى حق وأنھم 

على باطل.

أمیر المؤمنین يقول لإبن عباس: قیم ّ

لــــي ھذا النعل، قال: لا قیمة له، قال 
(ع): والله إنھا أفضل عندي من ولايتكم 

ًً ھذه إلا أن أقیم حقا أو أدفع باطلا".ّ
"إلا أن أقیم حقا". قلنا ان الوصـــــــــیة ً

تكشــف عن خصـــائص الموصي. أمیر 
المؤمنین يوصي الحســـنین (ع) بقول 
الحق واتــــباع الحق وقد كان علـــــیه 
الســلام يتبع الحق ويقول الحق حتى 

قال: ما ترك لي الحق من صديق. 

في ختام وصیته يقول للحسـنین (ع): 
ً "كونا للظالم خصـــما وللمظلوم عونا". ً

إن التاريخ لا يكتبه إلا أصحاب المواقف. 
مواقف مقارعة الظلم ونصـرة المظلوم. 
أمیر المؤمنین حارب الظلم الاقتصـادي 

كي لا يبقى مظلوم.

ارجع للغوغل وابحث عن تفضــــــیلات 
فلان من القادة فـي العطاء. فرقّ فــي 
العطاء بین المھاجرين والأنصـــار. فرق 
بین نســــــــاء النبي فكان ھناك فارق 
شــاســـع بین ھذه المرأة وغیرھا من 

النساء.

جاء أمیـــر المؤمنین وحارب ھذا الظلم 
الاقتصـــــادي. "الناس عندي كأسنان 

المشط".

جاءت امـرأة من أھل مكة لتأخذ العطاء 
وفـي الطـريق الـى مكة التقت بامــرأة 
فارسیة فسألتھا عن مقدار عطائھا ثم 
لما وصـــــــلت لأمیر المؤمنین أعطاھا 
نفس عطاء تلك المـرأة فقالت: يا أمیــر 

ُ
المؤمنین ھل أعطـــــــى أنا مثل تلك؟ 
فرفع الإمام رأسه إلیھا وأخذ حفنة من 
التــــراب وألقاھا وقال "يا أيھا الناس إنا 
خلقناكم من ذكـــر وأنثــــى وجعلناكم 

شـعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ً
الله أتقاكم". نعم إنھا التقوى. 

علــــــي بن أبــــــي طالب قتل الظلم 
الاقتصادي وقتل الظلم الاجتماعي 

ولذلك يقول: "القوي عندي ضــــــعیف 
حتى آخذ الحق منه والضـــعیف عندي 

قوي حتى آخذ الحق له".

لذلك عمــــر بن العاص يكتب لمعاوية: 
كیف بك لو قشـرك علي بن أبي طالب 

ِعن مالكَ كما يقشر العصا؟

وعلــي قتل الظلم الفكـــري، فقد كان 
فــي الكوفة فــي خلافته خمس مآذن 
ترفع سب علي علیه الســــــلام. ولم 

يكن يقمعھا.

أم المؤمنین أم سـلمة قالت لأحدھم: 
أيســـب رسول الله في ناديكم؟ فقال: ُّ

كیف ذلك؟ نحن لا نســــب رسول الله. 
فقالت: لقد سـمعت رســول الله (ص) 

ً يقول "من سـب علیا فقد سـبني ومن ّ
سبني فقد سب الله".

ولكن ارجع إلى عدالة علـي. كان يفتح 
لھم المجال علـى منبـره. انتھـى مـرة 
من خطبته فقال أحد الخوارج: سبحان 
الله كافـــــــر ما أفقھه، فقام إلیه بعض 
أصـحاب. الإمام فقال له: "دعه إنما ھو 

سب بســـــــب، أو عفو عن ذنب. وقد ّ
عفوت عنه".

كیف قال أمیر المؤمنین ھذه الوصــیة؟ 
في مثل ھذه اللیلة كان يئن من شـدة 

الألم. كان جـــرحه ينــــزف دما. وكانت ً
عیاله حوله: زينب، الحســـــــــــــــن، 
والحســـین، أبو الفضــــل، ومحمد بن 
الحنفیة. في ھذه اللیلة الأصــبغ يقول 
دخلت على أمیر المؤمنین وقد عصـبوا 
رأسه بتلك العمامة الصفراء وكنت والله 
لا أمیــــــــز لون وجھه من لون العمامة 

لشدة اصفرار لون الإمام...

آجركم الله.

١٧أبريل  ٢٠٢٣

الوصية تكشـف عن خصـائص 

الموصــــــــــــــي. أمير المؤمنين 

يوصي الحســــــــنين (ع) بقول 

الحق واتـــــــباع الحق وقد كان 

يقول الحق حتى قال: ما ترك 

لي الحق من صديق
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في حديثه الرمضاني السابع وفي ذكرى شهادة أمير المؤمنين (ع)

كان (ع) في كبد الصراع ورسم لنا قواعد الصراع وأخلاقياته، فما هي؟

كان حديثا عن أخلاقیات القائد فـــــي ً
میادين الصـــــــــــراع ذاك الذي قدمه 
الشــیخ الفضــلي في ذكرى شھادة 
أمیر المؤمنین وامام المتقین علي بن 
أبي طالب (ع). اعتبر سماحته أن من 
يفھم حقیقة الصــــــــــراع بین الحق 
والـــباطل ويفھم احكام واخلاقــــیات 
وآداب الصـــــــــــراع سیفھم خلفیات 
ومجـريات الحـروب التـي جـرت علـى 
أمیر المؤمنین، وســـــــــیدرك أھمیة 
المبادئ التي رســــــــمھا لإدارة تلك 

الحروب والنزاعات. 

ھكذا يمكن عنونة الحديث فــــي تلك 
اللیلة الحزينة، أما الحديث نفســــــه 
ففي السطور التالیة نقل لأھم ما جاء 

فیه:    

في بداية حیاته انشــــقت له الكعبة، ّ
وفي نھاية حیاته انشـــق رأسه بتلك ّ

الضـــربة اللعینة، وھو بین الشــــقین ّ
ٌ تاريخ وعقیدة وتضـــــحیة. بعد معركة ٌ

بدر، عـندما رأى ابن عمه عـبــیدة وقد 
قضـــــــى شھیدا، قال: يا رسول الله، ً

لماذا لم يرزقني الله سـبحانه وتعالى 
الشـھادة؟ كان يبكي. قال له (ص): يا 
علـي إنھا لك. فبقـي أمیــر المؤمنین 

ينتظر ذلك الیوم؛ أحد، خیبـر، أحـزاب، ُُ
خندق، ٨٠ غــزوة أو أكثــر أو أقل، ولم 
يســــــــقط بین يدي رسول الله (ص) 

شھیدا. في الیوم السـابع عشــر من ً
شھر رمضـــــــان سأل أمیر المؤمنین 
الإمامَ الحســن: بني يا حســـن، كم 
مضى من شھر رمضان؟ قال ١٧ لیلة. 
قال يا الله، سوف يأتي أشقى الأولین 

والآخرين ويخضب ھذه من ھذه.ّ

ّأقف ھذه اللــــــیلة مع علي (ع) ومع 
الصراع الذي عاشه في حیاته.

أسأل: ھل لھذا الصـراع أخلاق؟ نعم. 
وھل له آداب؟ نعم. ولقد أدبنا أمیـــــر ّ

المؤمنین كما أدبه رســــول الله. قال: 
"أدبني رسول الله فأحســن تأديبي". ّ

إن الصــــراع العقائدي والفكري صراع 
عمیق فــــــــي التاريخ. منذ آدم  (ع) 
وحتـــى قیام المنتظــــر (عج). ھناك 
دائما حق وباطل. ھـــناك من يدعو � 
وھناك من يدعو لغیــــر الله. ھناك من 
يطبق نھج الله فـي الأرض، وھناك من 

يدمر ھذا النھج. ّ

ھذا الفھم ســــیوفر لنا فھم المعركة 
التي حصـلت بین أمیر المؤمنین وبین 
معاوية. وسیسھل علینا فھم التاريخ. 
في معركة صـــــــــــفین رفع الخوارج 
رماحھم وســــــــــــیوفھم على أمیر 
المؤمـــــنـــــین. لماذا؟ لأنھم لم يعوا 
حقیقة الصـــــــــراع والنزاع. نزاع أمیر 
المؤمنین وصــــراعه ھما إكمال لنزاع 
وصراع التنزيل، فرسول الله قاتل على 
تنــزيل القــرآن، وكان أمیــر المؤمنین 

يقاتل على التأويل. 

قبل أن أتحدث عن أخلاقیات النـــــزاع 
والصـــراع، اطرح ھذا الســـؤال: لماذا 
يختلف الناس؟ لماذا يتصــارع الناس؟ 
لماذا ھذه الحـــــــروب والدماء؟ لماذا 
النـــــــزاعات والخلافات العائلیة؟ بین 
الــــزوج وزوجته، بین الأخ وأخیه؟ أقف 

عند بعض الأسباب.

الســــــــــبب الأول ھو الاختلاف في 
التوجه الفكــــري. الله تعالـــــى خلق 
الناس مختلفین فـــــــــــــــي الأدوار 

والإمكانیات.. وإنه لأمـــر رائع أن نكون 
مخــــتلفـــــین، ولكن أن يدار الخلاف 
بطــريقة غیــر أخلاقیة، فھذا ھو الخط 
الأحمــر.  نحن نختلف مع بعض الأمم 
فــــي الأديان، ولكن عندما تمت إدارة 
ھذا الاختلاف بطــريقة غیــر أخلاقیة، 
حصــــلت الرسوم المســــیئة للنبي 
(ص)، وحصــــلت حادثة حرق القرآن، 

والاعتداء على ما ھو محرم ومقدس.

وھناك سبب ثان وھو تضارب المصالح 
والمكاســــــب بین الناس. الله تعالى 

خلق الإنســـــان على حب ذاته "زين ّ
للناس حب الشـــھوات من النســــاء 
والبنین والقناطیــــر المقنطـــــرة من 

الذھب والفضـــة والخیل المســـومة ّ
والأنعام والحرث..." الله خلق الإنسان 

علــى ھذه الفطـــرة، ولیس معیبا أن ً
يمیل الإنســـان لھا، ولكن المعیب أن 
تتحول ھذه إلـــــــى ھدف، وأن يقتل 

بعضــنا بعضــا لأجل المال والســلطة ً
والذھب...

أكثر الحروب التي حصـــــــلت سببھا 
المصــــالح.  عمر بن سعد ذھب إلى 
الري ومعه أربعة آلاف مقاتل، فقال له 
ابن زياد ارجع إلـى كـربلاء، قال له: لا، 
ففلان قائد عســكري في الكوفة وھو 
أفضل مني. قال ابن زياد: أنا لم أطلب 
رأيك، بل أنا آمرك. ھیا ارجع... عمر بن 

ســـــــعد لم ينم تلك اللیلة وھو يخیر ّ
ّ نفســـه بین أمرين "ءأترك الري والري ّ

منیتــــــــــــــي، أم أرجع مأثوما بقتل ً
حسین؟" ثم اختار قتل الحسین (ع)، 
لماذا؟ لأن في ذلك مصــــــــــــــلحته 

ومنفعته.

مجالس شهر رمضان
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أكثر النزاعات إذا رجعت إلى أســبابھا 
سترى أنھا بسبب سیطرت قوة على 

مصادر شعب وثرواته ومقدراته.ّ

ولعل من الأسباب أيضــــا ھي الحالة 
المــــزاجیة. وھذه نقطة مھمة واقعا. ً

الأخوة المتصـــدون للعمل الإسلامي 
ولإصلاح المشـــــــــاكل بین العوائل، 

يجدون ذلك واضــــــــــــحا. ارجع إلى ً
المشـــــاكل العائلیة فإنك إما أن تجد 

زوجا ســـــــيء الأخلاق؛ خارج البیت ً
ً ً ً يكون ھاشا باشا، وإنســــــــانا لطیفا ً

ً ً ورائعا، ومســـــاعدا وفعالا وحركا في ًً
المجتمع، ولكنه فــــــي البیت يتحول ّ

إلى أسد يسب ويضرب و.. أو العكس. ّ
شــاب مؤمن ابتلاه الله بامرأة ســیئة 

الخلق. فتؤذيه وتحول حیاته إلـــــــى ّ
جحیم. 

الكثیر من المشــــــاكل بین الجیران، 
يكون سببھا الحالة المزاجیة..

ومن اسباب الخلافات والصراعات أيضا 
التدخل الخارجـي. الكثیـر من العوائل 
الطاھرة والعفیفة عاشت حیاتھا بكل 
أمن وسلام. ولكنھا اختلفت بســـبب 
وجود بعض العناصر الســـــــیئة التي 

تحمل في قلوبھا مرضــــا، ولا تريد أن ً
ترى العوائل سعیدة ومتفاھمة وآمنة. 

التدخل الخارجي أو المؤامرة كما يعبر ُ
عنه في الســــیاسة، ھو سبب كبیر 
ومھم. توجد شــــــعوب آمنة اقتتلت. 
وأنت إذا لم تجد السبب في الاختلاف 
الفكري وفي اختلاف المصــالح، فإنك 

ستجده في التدخل الخارجي.

نـــرجع إلــــى أمیــــر المؤمنین علیه 
الســـلام. كان (ع) في كبد الصـــراع. 
لكنه رسم لنا قواعد لإدارة الصراع فما 

ھي؟

من أھم القواعد التي أرســـــاھا أمیر 
المؤمــــنــــین (ع) ھو الابـــــتعاد عن 

الاختلاف أصــــلا. ابتعد، ولا تنظر إلى ً
الأزمة ولا تنظر إلى المشــــكلة على 

أنھا مشكلة. 
أمیــــر المؤمنین (ع) يعلمنا أن نتجاوز ّ

عــــند المقدرة. "إذا لم تكن حلـــــیماً 
فتحلم". تعامل مع المشـكلة التعامل ّ

الفعلـــي لا الانفعالــــي. فــــي علم 
الاجـــتماع يـــتحدثون عن الــــتعامل 
الفعلـي القائم علــى مثلث: وعــي، 
وصــــبر وتفاؤل. ھكذا نتجنب أصـــــل 

المشكلة.

أمیر المؤمنین (ع) يقول إن أول وصـیة 
ھـي الابتعاد عن الخلاف ولذلك يكتب 
إلى مالك الأشــــتر: "يا مالك لا تدعن ّ

صـلحا دعاك إلیه عدوك و� فیه رضـا، ًّ
فإن في الصــــــلح دعة لجنودك وأمناً 

لبلادك". 

لكن إذا كتبت علیك المعــركة ووجدت 
أن الواجب يملـــي علیك الدخول فیھا ّ

فادخل. وھنا توجد رواية رائعة لأمیــــر 
المؤمنین ســــــــــلام الله علیه، وكل 
كلماته رائعة، يقـــول: "والله لا أكـــون 
كالضـــــبع التي تنام على طول اللدم 
حتى يصــــــــــــل إلیھا طالبھا". أمیر 
المؤمنین حین قرأ واقع الاســــــــلام 
والمسـلمین واستشـعر الخطر على 

العقیدة تحرك.
أحیانا تقول لك المصلحة العامة إنھض ً

وتحمل المسؤولیة.

والنقطة الثالثة: النزاع والصـراع يحتاج 
لأن تراعى فیه المصــــــــلحة العامة. 
أحیانا يتطلب الأمـــــر مواجھة وأحیانا 
يتطلب الأمـر مھادنة. أمیــر المؤمنین 
ھادن القوم ٢٤ سنة بعد رحیل رسول 
الله (ص) لماذا؟ لأنه رأى أن مصـــلحة 
الدين تكون بذلك. جاءه أبو ســـــفیان 
وقال له: "والله إنـــــي لأرى عجاجة لا 
تنطفـــئ إلا بدم، وأنا معكم يا بنــــي 
ھاشم". فقال له الأمیر: "إلیك عني".  

من اداب الصـــــراع أن لا تنظر إلى كل 
الأعداء على أنھم بنفس المســتوى. 
فمـنھم من يحمل الحقد، ومـنھم من 
يمكن أن يتغیر.. ولذلك أمیـر المؤمنین 
(ع) أرســـــــل ابن عباس في معركة 
الجمل إلى البصـــــرة، قال له: "يا ابن 
عـباس، إذا لقــیت طلحة فلا تــتحدث 

معه فإنه كالثور عاقســـا قرنه (سیئ ً
الخلق) ولكن الق الـــزبیــــر فإنه ألین َ

عريكة، وقل له؛ يقول لك ابن خالك: يا 
زبیر عـرفتنـي فـي الحجاز وأنكـرتنـي 

في العراق؟ فما عدا مما بدا؟

عملیة الفـرز للمخالفین عملیة مھمة 
جدا. ً

أخیـــــــــرا الحوار.. أھم أدب من آداب ً
الاختلاف والصــراع ھو الحوار "فابعثوا 

حكما من أھلــه وحكما من أھلھا". لا ً
يصـح أن تبقى المشــاكل في عوائلنا ّ

المســـلمة والمؤمنة معلقة لســــنة 
وســــنتین.. فلیختر والد الزوج حكما، ً

ولیختر والد الزوجة حكما.. ھذه وصیة ً
القرآن الكريم. الحوار مھم جداً.

أمیر المؤمنین كان ينـزل إلـى المیدان 
ولا يشـــھر سیفه، بل يتكلم ويتحاور. 
في معركة الخندق عندما عبـر عمـرو 
بن ود العامــــري الخندق بدأ الأمیــــر 
يتحدث معه، وقال له أنا أدعوك إلــــى 
عبادة الله ســــبحانه وتعالى. وعندما 
وصل الأمر إلى السیف قال: إنا � وإنا 
إلــــیه راجعون، لا حول ولا قوة إلا با� 

العلي العظیم.

وفي ختام كلمته عرج سماحته على 
المصیبة قائلا: الصراع ألیم، رغم ھذه 
ّالأخلاق وھذه الآداب... علي علــــیه 
الســلام مشــروع آخرة على الأرض، 

ورغم ذلك قتلوا علیا. السلام علیك يا ً
أمیــر المؤمنین. دعونا نـــرى كیف ھو 
وضـــع أمیر المؤمنین في ھذه اللیلة. 
حبیب بن عمرو أحد أصـــــحاب الإمام 
يقول: فــــــي مثل ھذه اللیلة دخلت 
على سیدي ومولاي أبي الحســـــن 
ووجدته في تلك الحالة والعصـــــــابة 
على رأسه، فقلت له: يا سـیدي ھل 
لي أن أرى الجـرح؟ ففتح عن جـرحه، 
فقلت له: لا بأس علیك يا أمیــــــــــــر 
المؤمنین، فقال: يا حبیب أرى ملائكة 
السماء والنبیین بعضھم في أثر بعض 
وقوفا إلـى أن يتلقونــي، وھذا أخــي 
محمد رسول الله صـلى الله علیه وآله 
جالس عــندي يقول: أقدم فإن أمامك 
خیــر لك مما أنت فیه. قال حبیب: فما 
خـرجت من عنده حتــى توفــي علیه 

السلام.

آجركم الله...

جانب من الحضور



في حديثه الرمضاني الثامن الشيخ الفضلي يقول: 

من آداب الدعاء أن نعترف بذنوبنا: 
ً “اللهم إني أرفع إليك يدا بالذنوب ممدودة، وعينا بالرجاء مملوءة"ً

أسئلة عديدة ومتفرقة طرحھا الشـیخ 
الفضـلي في حديثه الرمضـاني الثامن 
عن الدعاء فكانت من قـبـیل: ما قــیمة 
الدعاء؟ وھل نحتاج إلیه؟ وما معنى إن 

الله قريب؟ وما معنى قوله تعالى 

"أجــــــــیب دعوة الداع إذا دعان" فھل 
ٍھناك داع لا يدعو؟ وما شابه. 

ســــــــــــماحته قدم أجوبة على تلك 
التســــــــاؤلات معتبرا ان للحديث عن ً

الدعاء في شھر الدعاء قیمة مضافة. 

طیه نقل لأھم ما ورد في الحديث: 

بسم الله الرحمن الرحیم 
ََ َ ٌَ ّ َّ ِ"وَإذا سَألكَ عبادي عنـي فإنـي قريب ۖ َ ِ ِ َ ِِ ِ ِ

ََُّ َ ْ ِأجـــــــــــــــــیب دَعوَة الداع إذا دَعان ۖ َُ ِِ ِ
َّ ْ َْ ْ َْ ُ َ ُ ُ ُ ِفلیسَتَجیبوا لــي وَلیؤمنوا بـــي لعلھم ْ ِ ِِ

َ ُ ُ ْ يرشدون”َ

ما قیمة الدعاء؟ ھل نحتاج إلـــــــــــى 
الدعاء؟ ھل ھو حاجة اســــاســــیة لا 
يســتغني الإنســان عنھا أم أن الدعاء 
أمر ھامشــي في حیاة الإنســـان؟ ما 
قیمة ھذا الكم الھائل من ذلك الكنـــــز 

الوارد عن الأئمة (ع)؟

في كل يوم ھناك دعاء؛ عقب الصـــلاة 
ھناك دعاء؛ فـــــــي يوم الجمعة ھناك 
دعاء؛ في أيام الله في ھذا الشـــــــھر 
العظیم ھناك أدعیة جمة؛ فــــي الحج 
أدعیة؛ فـــــي ھذا المیقات دعاء؛ عند 

عرفة دعاء؛ في منى دعاء. الخ. 

فھل لھذا الحث الكبیر من الشـــــــارع 
المقدس على اســتخدام الدعاء قیمة 
وأھمیة في حیاة الإنسـان؟ بتعبیر آخر 
ھل يستطیع الإنسـان أن يعیش حیاته 

دون مناجاة وبكاء ودعاء؟ واقعا يعجــــز ً
الإنسان أن يكمل حیاته كما أرادھا الله 
له بدون دعاء. من الممكن أن أعـــیش 
كما تعیش الكائنات الأخـــــــــرى، آكل 
وأشـــــرب، لكنني أتحول إلى "إن ھم 
كالأنعام بل ھم أضــل ســـبیلا". إن لم 

أدع الله ســـبحانه وتعالى ســــأعیش ُ
التعب والعناء. لماذا؟

أولا أنا أحـتاج الدعاء للـتــنفــیس. ھذه ً

الدنیا تسـیر من مصــیبة إلى مصــیبة، 
ومن بلاء إلى بلاء، ومن أزمة إلى أزمة، 
ومن مشـــــكلة إلى مشـــــكلة. ھذا 
الإنسان الذي يعیش ھذه الأزمة إن لم 
يجلس مع إنســـــان آخر ويتحدث معه 
عن آلامه ينفجــــر. فــــي علم النفس 
وجدوا أن أغلب الأمراض النفسیة ھي 
من الكبت. ھذا الإنسان عنده مشاكل 
فإن أبقاھا فـي داخله ولم يتحدث عنھا 
ولم ينفس عنھا يصــــــــل إلى مرحلة 
ينفجر فیھا. ھناك الكثیـر من المؤمنین 
تعرضوا للابتلاءات ولكنھم لم يشــــكوا 
أمرھم � على ما أصابھم من مرض أو 

علة.  كان الواحد منھم صـــــامتا. ألمه ً
في قلبه فوصـــل لمرحلة تھدمت فیھا 
أحاسیسـه وذھب عقله. كل ذلك لأنه 

لم ينفس عن ألمه. 

فــــي ھذه اللیالــــي المطلوب منا أن 
ننفس عما فـــي داخلنا إلــــى الله. أن 
نعترف بذنوبنا ومعاصــینا � ســـبحانه 
وتعالى. وكونوا على ثقة ان الإنســـان 
الذي يقول لربه: يا الله أنا الذي أخطأت. 
أنا الذي أسـأت. أنا الذي ســھوت. وأنا 

الذي نسیت. يرتاح.

الدعاء نحتاج إلیه كحاجتنا إلــــــــــــى 
المحاسبة. الیوم كل المشــاريع تبقى 
على ما ھي علیه ولا تتطور بدون جـرد 
ومحاسـبة. في العائلة؛ في الدار؛ في 
المؤسسة؛ إن لم يكن ھناك محاسبة 

أو نقد يبقى العمل على أخطائه.

والإنســــان لا يتطور إلا مع المحاسبة. 
النبي المصـــــــــــــطفى (ص) يقول: 
"حاسبوا أنفســـــكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوھا قبل توزنوا". وھناك كلام أخطــر 
في ھذا الصـــــــدد للإمام الكاظم (ع) 
يقول فیه: "لیس منا من لم يحاســـب 

نفسه في كل يوم".

الإنســــان المؤمن عنده مشــــارطة. 
بمعنى انه يشارط نفسه قبل أن يخرج 
إلى المجتمع. يخاطب نفســــه ويقول 
لھا: يا نفس ھذه الحكاية قولـیھا وھذه 
اتركیھا... يســـمونه في علم الأخلاق 
المشــــــــارطة.  إبدأ يومك بالمراقبة. 

ھناك أخطاء فــــي النھار عدلھا فــــي ّ
جوف اللیل. تحلى  بالأخلاق  الحمیدة ّ

وتخلي عن السیئات.ّ
أخیرا أن الدعاء يســــــــد حاجتي إلى ً

الأمل، واقعا الإنســــان يموت من دون ً
الأمل. الأم إن لم يكن عــــــــندھا أمل 
بمولودھا ما أرضعته. يقول المصـطفى 
(ص): "لولا الأمل لما أرضــــــــعت الأم 

ولیدھا، ولما غرس غارس شجرا". 

لو لم يكن لدى القائمین علــــــى ھذه 
المشــــاريع  أمل بأن تحمي عوائلھم، 
وتھذبھم، وتجعلھم مـــــــع محمد وآل 

محمد، ما أقاموھا.

الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى يفتح 
لك باب التوبة على مصـــراعیه، خاصة 
أن أفضـــــل الأعمال في لیلة القدر ھو 

التوبة.

نأتــي إلــى قوله "فإنــي قــريب". جاء 
أعرابي إلى المصـطفى (ص) وقال له: 
أين ھو الله حتى أدعوه؟ ھل ھو قـريب 
فأناجیه أم بعید فأناديه؟ فنــــــزل قوله 
تعالى "وإذا ســألك عبادي عني فإني 

قريب".

نقف أولا عـــــند كلمة "عـــــبادي". ان ً
استعمال ھذا الضــــــمیر (الیاء) العائد 
إلى الله ســــــبحانه وتعالى فیه عناية 

روحیة كبیرة جدا. فا� ينســــب ھؤلاء ً
إلیه وفي ھذا تشريف كبیر. 

أبريل ٢٠٢٣ ٢٠
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ما معنــــــى إن الله قــــــريب؟ يقولون 
الإنســان يمتلك شیئا. القانون يعتبرك ً

بالتالي بأنك مالك لھذا الشـــيء. مثلا 
ھذه الساعة في يدي يعتبرھا القانون 
والشـرع ملكي وعند الموت تنفك ھذه 
الملكیة، ويأتـــــــــــي الورثة الذين لم 
يعیشـــــــوا العناء والتعب وتنتقل ھذه 

الملكیة إلیھم وينســـــى اسم المیت ُ
ويبلى ذلك الجســم ولا يذكر إلا بقراءة ُ

سورة الفاتحة.

فھل الله يملكنا بھذا النحو؟ لا.

ھل يملكنا بمعنـــــى انه يملك قلوبنا؟ 
بالحب؟ 

بالمناســـبة ھنیئا لمن دخل قلبه حب ً
علـي (ع). أمیـر المؤمنین يقول: "والله 
لو ضربت خیشـــــوم المنافق على أن 
يحبني ما أحبني، ولو ضربت خیشــوم 
المؤمن على أن يكرھني ما كرھني".

ھل يملكــنا الله بھذا الاعــتـــبار؟ لا بل 
ھــناك ملكــیة أعمق، ھــناك ملكـــیة 

يســــمونھا الملكیة الحقة. الله يملكنا ّ
ويملك أموالنا وأبـناءنا وعقولـنا وقلوبـنا 

وكل شيء نملكه.

"أجــــیب دعوة الداع إذا دعان"، ھــــنا 
الســــــــــؤال. الداعي جاء لیدعوا فما 
ٍالمقصــود "إذا دعاني"؟ ھل ھناك داع 
ٍنســـــــــمیه غیر داع؟ نعم ھناك رجل 
يتمتم فقط. رجل يدعو دعاء أبو حمــزة 
الثمالــي وقلبه فــي مكان آخـــر. ھذا 
ٍلیس بداع. لم تتحقق فیه شــــــــروط 
الدعاء. قد يســـأل شخص: لماذا أدعو 
الله ولا يســـــتجیب لي؟ الدعاء يحتاج 
إلى أمرين علـى الأقل. أن يكون عندي 
إيمان أن من يعطینـي ھو الله. أن الذي 
يـرفع عنــي البلاء ھو الله. أنا المــريض 
يكون عـــــــندي إيمان مطلق أن الذي 
يشــفق علي ويعافیني ھو الله. أما أن 
يكون عندي شـــــــك فإن الله لا يتقبل 

دعائي. 

الركن الثاني ھو الإخلاص � سـبحانه 
وتعالــى فــي كل الأوقات والظـــروف. 
لیس فقط وقت الشـــــدة. يعني يجب 
علیك أن تدعوه فـي الـرخاء وأن تدعوه 

في الشدة كذلك. 

يروي الإمام الصـادق (ع) عن رجل دعا 
الله وقت الشـدة فخاطب الله الملائكة: 
من صاحب ھذا الصـــــــوت؟ (الله يعلم 
ولكـنه درس للعــباد) قالوا: "يا رب ھذا 
عبدك أصــابه بلاء، قال: أين كان عبدي 

عندما كان في الرخاء"؟ 

ماذا بعد؟

عدم اقتران الدعاء بالمعصــــــیة. أن لا 
أدعو وأنا منغمس بالمعاصـــــــي، عن 
إمامنا الباقـــر (ع): "إن العبد لیدعو الله 
في حاجة ويشـــاء الله أن يقضـــیھا له 
ولكن العـبد يذنب فــیقول الله للملك لا 
تقضــــي حاجته وأخرھا له لأنه تعرض 

لمعصیتي". 

يقول تعالى في حديث قدســـــــــي: 
ّ"الدعاء منك والإجابة علي ولا تـــرد إلا 
دعوة آكل مال الحرام". ھذا الذي امتلأ 
بطنه بالحرام الله ســــبحانه وتعالى لا 

يتقبل دعاءه.

سأل أعرابي المصــــــطفى (ص): "يا 
رسول الله لماذا لا يســــــــــتجیب الله 
دعائــي؟ قال: "طھــر مأكلك ولا تدخل 

بطنك مال حرام".

الكثیرين مع الأســــــف يأكلون الحرام 
خاصة في مسائل الأحوال الشخصیة. 
كمســـــــــــائل الزواج والطلاق. يكون 
الشــخص في سجلات الدولة مطلق، 
أما فـي الواقع فیعیش مع طلیقته فـي 
نفس البیت. ھذا مال حــــــــــــــرام لا 

يستجاب دعاؤنا معه.

لا ننســــــى ان أھم عامل لعدم قبول 
الدعاء ھو عقوق الوالدين.

أھناك آداب للدعاء؟

نعم وأھمھا ھو انتھاء الدعاء بالصـــلاة 
على محمد وآل محمد (ص).

الإمام الصــــــــادق (ع) يقول: "لا يزال 
الدعاء محجوبا حتى يصــــــــلى على ً

محمد وآل محمد". يذكـــــــر أن العمل ُ
الوحــــید الذي يعمله الله وملائكـــــته 
ورسله في كل حین، وبشكل متواصل 

ُّ ََّ َ َََّ ُ ِھو ھذا: "إن � وَمَلائكتَه يصَلون على َُ َ ِ
ُّ ََّ َُّ َّْ َ ِالنبي ۚ ياَ أيھَا الذينَ آمَنــوا صَلـــوا علیه ُ ِ ّ ِِ

ًُّ ْ ِوَسَلموا تسلیما" َ ِ

ھناك أدب ثان: ان الله ســبحانه يعجبه 
ان يأتي إلیه العبد منكسرا وخاضعا. 

فا� ھو عند المنكسرة قلوبھم. 

ومن الآداب عند الدعاء أن نـــرفع أيدينا 
إلى الله ســــــبحانه وتعالى لأن عندنا 
أحاديث تقول: "إن الله يستحي إذا رفع 
العبد يديه أن يـــــــرجعھا دون رحمة"، 
يســتحب إذا رفعت يديك ألا ترجع دون 
أن تمســــح رأسك ووجھك وبدنك لأن 

الله وضع فیھا مقدارا من الرحمة.ً
من الآداب أيضــا أن أعترف بالمعاصي. ً

لاحظ ھذا الدعاء: "اللھم إنـــــــي أرفع 
إلـــیك يدا بالذنوب ممدودة، وعـــیــــنا ً

بالــــرجاء مملوءة، إلھــــي أنت عظیم 
العظماء وأنا أسیر الأسراء".

يقول إمامنا زين العابدين: "أنا الأســـیر 
بذنبـي، المبتھل بجـرمـي، إلھــي لإن 
طالبتني بذنبي لأطالبنك بكـرمك ولإن 
أمـرت بـي إلـى النار لأخبـرن أھل النار 

بحبي لك". 

ومن الآداب الصـدقة. والصـدقة عظیمة 
في كل يوم فكیف في ھذه اللیلة؟

أكتفـي أخیـرا بأدب البكاء. يقول الإمام 
الصـادق:  "إن لم يكن ھناك بكاء حاول 
أن تبكي"، خاصــــة إن كان ھناك جمع 
وبكى أحدنا، الله سبحانه وتعالى كرماً 
وكـــرامة لھذا الذي بكـــى يتقبل دعاء 

الجمیع. 

في ختام كلمته عرج ســـماحته على 
المصـــــیبة من باب البكاء على الأحبة 

وعلـــى الذين ھذبونا وأدبونا، وعلـــى ّ
مصـائب أھل البیت " لأن كل المصـائب 

تھون أمام ھذه المصیبة"...

٢١أبريل ٢٠٢٣

هــــناك من يدعو الله وقلـــــبه 

في مكان آخر. هذا لم تتحقق 

فيه شروط الدعاء.
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كعادته في تقديم البحث على شــكل 
أسئلة وأجوبة طرح سماحة الشــــیخ 
الفضـــلي عدة أسئلة عن لیالي القدر 
خلال حديثه التاســــــع في لیلة القدر 
الكبرى، فجاءت الأســـئلة كالتالي: إذا 
كان الزمن كله � ســــــبحانه وتعالى 

فلماذا فضل لیلة على لیلة؟ ألیس في ّ
ذلك ســـر؟ إذا كانت لیلة القدر عظیمة 
فلماذا لم يحددھا الله تعالـــــى لنا؟ ما 

معنـى القدر؟ ھل يوجد فـرق بین "إنا" ّ
فـي آية "إنا أنـزلناه" و"إنــي" فــي آية ّ

"إني جاعل في الأرض خلیفة"؟

ھذه الأســئلة، وغیرھا، يجدھا القارئ 
في النقل التالي لأھم ما تفضــــــل به 

سماحته في تلك اللیلة:

قال الله تعالى في كتابه العزيز، بســم 
الله الرحمن الرحیم "إنا أنزلناه في لیلة 
القدر، وما أدراك ما لیلة القدر" صــــدق 

الله العلي العظیم

ألیس الزمن كله � سـبحانه وتعالى؟ 
أولیس الله سبحانه وتعالى خلق الأيام 
وخلق الســـــــــاعات وخلق اللیالي؟ 
السؤال الذي قد يتساءله كل واحد منا 
فـي ھذه اللیلة؛ إذا كان الـزمن كله � 

ســــــــبحانه وتعالى فلماذا فضل لیلة ّ
علــــــــى لیلة؟ ھذه اللیلة مثلھا مثل 
الأمس من حیث عدد الســـــاعات. لم 
تـــــزد ولم تنقص، ولكن الله تعالــــــى 

اعتبرھا أفضل من ألف شھر. لماذا؟

العمل في ھذه اللیلة أفضل من العمل 
لمدة أربع وثمانین سـنة. وقراءة القرآن 
فیھا أفضـــــــــــل من قراءته لمدة أربع 
وثمانین سنة، والصـــدقة أفضــــل مما 

يدفع في أربع وثمانین سنة وھكذا..

ألیس في ذلك سـر؟ أنا ســأشــرح لك 
ھذه الأسرار، وأنت قس على ذلك.

إن الأيام التــي فضلھا الله تعالـــى وقع ّ
ٌ فـــــیھا حدث عملاق. ولذلك كانت لھا ٌ

عـــند الله مكانة عظـــیمة. مــــثلا ھذا ً
المكان لولا ما أسسـه الإخوة العاملون ّ

لكان أرضــــــــا خاوية لا قیمة له. ولكن ً
ُ بســـــبب ما أقیم من مَعلم يدعى فیه ْ

َ إلى الله، وتســـــــــــتذكر فیه أحاديث ّ

ومصــائب أھل البیت، ونعلم فیه أبناءنا ّ
وعوائلنا أصــبح المكان عظیما عند الله ً

تعالى.

الملائكة تزدحم فـي كل مجلس يذكـر 
فیه الله ســبحانه وتعالى. فھذا المكان 
لولا الاعتبار، ولولا الحدث، ولولا البـناء، 

ً لما كان مكانا مقدسا.ً

وحكم الأيام يشبه حكم الأماكن. ولیلة 
القدر عظیمة لأنھا شــــــــــھدت حدثا 

عظیما وھو نزول القران الكريم. 

 لكن إذا كانت لیلة القدر عظیمة فلماذا 
لم يحددھا الله تعالى لنا؟ 

لدينا العديد من الآراء؛ جاء رجل إلــــى 
رسول الله (ص) يسأله عن لیلة القدر، 
فقال له النبي: التمســھا في العشــر 
الأواخر من شھر رمضــــان. وھكذا كان 
النبي في العشر الأواخر يطوي فراشه 
ويبتعد عن النوم، ويعتكف فـــــــــــــي 
المســـــجد. ھناك رواية أخرى حددت 

ٍوقلصـت الأيام العشـرة إلى ثلاث لیال؛ ّ
اللیلة التاسعة عشرة، واللیلة الحادية 
والعشـرين، واللیلة الثالثة والعشـرين. 

وھناك رواية قلصـــت ھذه اللیالي إلى ّ
لـیلــتــین (٢١و٢٣). وتوجد رواية رابعة 

ً تقول إن رجلا إعرابیا واســــــمه نعمان ً
الأنصــــاري، وكان راعیا خارج المدينة، ً

جاء لرسول الله (ص)، وقال له: أنا لدي ّ
ّماشیة، ومن الصــــعب علي أن أتركھا 

وآتـي إلـى المدينة فـي كل لیلة فعین ّ
لــي لیلة واحدة، فقال له النبــي: ادن 
ّإلي، فأسرهّ النبي بخبر، ثم ذھب ھذا 
الرجل، وقد راقبه الأنصـــــــار بعد ذلك، 
لیجدوا أنه كان يدخل المدينة فــــــــي 

اللیلة الثالثة والعشرين.

 ولذلك يروى عن أئمتنا علیھم السـلام 
أن ھذه ھي لیلة القدر الكبرى، وأصــح ّ

الروايات تشـیر إلى أنھا ھي لیلة القدر 
الكبرى.

أرجع إلى الســــــــــؤال؛ إذن لماذا لم 
يحددھا ا � تعالى؟ الله تعالـى أخفـى 
أشیاء في أشیاء أخرى. أخفى مرضاته 
في طاعته؛ وأخفى أولیاءه في عباده. 

قد ترى إنســــــــانا لا يقوى عن القیام ً
والمشـــــــي وقد يكون الله أخفى فیه 

ســـــــــرهّ وجعله ولیا من أولیائه. والله ً

تعالى أخفى ھذه اللیلة في ســــــائر 
اللیالي لأكثر من حكمة.

أخفاھا لكي نجتھد. فا� تعالى رحمة ً
بنا جعل ھذه الأيام مخفیة كـي نجتھد 

بدرجة أكبر. 

يقول بعض العلماء إن كل شــــــــــیئ 
مضـــــاعف في لیلة القدر: الصـــــدقة 
مضـاعفة، والطاعة مضـاعفة، والصـلاة 

مضاعفة، والسیئة كذلك مضاعفة.

ومن مظاھـــر رحمته انه أخفاھا بحیث 
لو عصــــاه أحد فیھا فإنه لا يســــتحق 

ً عذابا عظیما لعدم معــــرفته بأنھا لیلة ً
القدر.

ويقول بعض العلماء إن الله تعالـى جعل 
لیلة القدر متعددة لیمیز العابد الصـادق 
من غیــره. فلو حددت لیلة القدر فـــي 
لـیلة واحدة لقام الـناس كلھم وعــبدوا 
وصـــــلوا وقاموا، ولكن حین كانت لیلة 
القدر مخفیة، فإن الإنســـــــان العامل 
الذي يبحث عن مرضـــاته يحرص على 
أن لا تفوته ھذه اللــــــیلة، ولذلك فإنه 
يحیــــــــي بكل جھد واھتمام كل لیلة 
يحتمل أنھا ھي لیلة القدر. الله تعالـى 
يريد أن يعرف عباده الذين يستشعرون 

حلاوة الدعاء والمناجاة.

في حديثه الرمضاني التاسع: 

إذا كانت ليلة القدر ليلة عظيمة فلماذا لم يحددها الله لنا؟ 

كل شــــــــــــــــيئ في ليلة القدر 

مضـاعف، الصـدقة مضــاعفة، 

والطاعة مضـــاعفة، والصــــلاة 

مضـــــاعفة، والســــــيئة كذلك 

مضاعفة.

أبريل ٢٠٢٣ ٢٢
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نسـتمر مع الســورة. يقول تعالي: "إنا 
أنزلناه”

فھل يوجد فـــرق بین "إنا" و "إنــــي"؟ 
لعلمائنا آراء في ھذا الشأن.

أحد الآراء يقول إن كلمة "إنا أنـــــزلناه" 
دلیل عظمة؛ فعادة العـــــــــــــــرب ان 
يســـــــتخدموا الجمع للعظمة. فحین 

تخاطب أحدا تقول له "أنتم" للاحتــرام ً
والعظمة. والله تعالــــــــــــى يقول "إنا 
أنزلناه"، ومعناه أن ھذا الشيء المنزَل 
عظیم، لأنه اكتسب عظمة من عظمة 

ِالمنزل. ھذا رأي.

ھناك رأي ثان يقول إن الله تعالــــى إذا 
أنزل شــیئا بواســطة قال "إنا" بینما لو ً

كان ھناك عمل يقوم به مباشــــــــرة، 
ودون واســــــــــطة، فإنه تعالى يقول 
"إنـــي": "وإذ قال ربك للملائكة إنـــي 
جاعل فـي الأرض خلیفة"، وكذلك "وإذ 
ابتلـى إبــراھیمَ ربه بكلمات قال إنــي 
جاعلك للناس إماما". أصـــــــحاب ھذا 
الرأي يقولون إن الله تعالى شـــــــاءت 
إرادته أن يقوم ھو بالفعل مباشــــــرة، 
بینما ھناك بعض الأفعال الأخرى التـي 
يقوم الله تعالى بھا مع واســــــــــطة. 
فالقرآن نزل به الروح الأمین. الله تعالى 

سـخر ملائكته للقیام بھذا الأمر. كذلك ّ
قوله "إنا اعطیناك الكوثـــــر" وقوله "إنا 
عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبین أن يحملنھا واشـــــفقن 
منھا". أصـــــحاب ھذا الرأي يقولون إن 

الله تعالـى أمـر جبــرائیل (ع) أن ينــزل ُ
القرآن على المصــــطفى (ص) ولذلك 

قال "إنا أنزلناه في لیلة القدر".

ما معنى القدر؟

بعض علمائنا يقول إن المقصــود بالقدر 
ھو التقديـر. يعنـي إن الله تعالــى يقدر ّ
ً أرزاق وأعمار  العباد ل٣٦٤ يوما قادما.ً

فكم على الإنسـان أن يجتھد في ھذه 
اللیلة، وكم علیه ان يســأل الله تعالى 
أن يديم علیه وعلـــــى عائلته وإخوانه 

الصحة، والرزق، والأمن. 

رأي ثان يقول إن القدر من المنــــــزلة، 
نقول ھذا الــــــــرجل لديه قدر عظیم، 
يعنـــي منـــزلة عظیمة. لیلة القدر لھا 
منزلة عظیمة عند الله ولذلك عبـّر عنھا 

بلیلة القدر.

رأي ثالث يقول، إن القدر ھو الضــــیق: 
"وذا النون إذ ذھب مغاضـبا فظن أن لن ًّ

نقدر علیه"، نوع من أنواع اسـتعمالات 
القدر ھو بمعنى التضــییق، فالســماء 
والأرض تعیشان حالة الضیق في ھذه 
اللـــــیلة، وذلك من ھـــــبوط الملائكة 
وازدحامھا ووجودھا فقالوا إن القدر ھـو 

بھذا المعنى.

ورأي رابع يقول إن القدر يعني العبادات 
العظیمة. فكل عبادة فـــي ھذه اللیلة 
تعتبر عبادة عظیمة لأن الله تعالى أنزل 
القــرآن فیھا. كل عبادة ھـــي عظیمة 
فـي ھذه اللیلة  بدءا من قـراءة القـرآن 
إلى القیام، إلى الدعاء، إلـى الابتھال، 
إلى الخشوع والانكسار والاعتراف: "يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسـھم لا 

تقنطوا من رحمة الله".

قد يعیش المرء المعصــــــیة والابتعداد 
والانحلال فتكون ھذه اللیلة فرصـــــــة 
عظیمة للتوبة وطلب المغفـــــــرة قبل 
فوات الأوان. الشــيء بالشــيء يذكر. 
سأل أمیر المؤمنین (ع) أبا ذر فقال له: 
يا ابا ذر، ما طول الأمل عندك؟ قال له يا 
أمیر المؤمنین طول الأمل أنني لا أعلم 

ٍھل أصـــبح؟.. قال: "إيه يا أبا ذر (وھذه ّ ِ
رسالة لأبنائنا وإخوتنا ونســـائنا) إيه يا 

ٌ أبا ذر، إنما ھو نفس إذا صـــــــــعد ھل َ
ينـــزل؟" يعنـــي أنفاس الخلائق حین 
تخرج، ھل تضـمن أنھا ترجع إلى صدور 
أصحابھا؟ الإنســــــان ينحرف ويبتعد.. 
علینا أن نســتثمر الفرصة. فلیلة القدر 
فرصة لتھذيب أنفسنا من خلال الدعاء 

والمناجاة والبكاء.

"ســـــــــلام ھي حتى مطلع الفجر". 
الســلام يعني التحیة، "وتحیتھم فیھا 

سلام". الملائكة الیوم تسلم، ونحن لا ّ
نراھا. فـي لحظة الموت بإمكاننا رؤيتھا 
"فكشــفنا عنك غطاؤك فبصــرك الیوم 
حديد". عـند ذلك الــیوم يمكن للمؤمن 
أن يــــرى الملائكة. أما غیـــــر المؤمن 
"فتصـــلیة جحیم". الســـلام يعني أن 
ھذه الملائكة التــي لا نــراھا والتـــي 
تسـبب الازدحام في الســماء والأرض 

تسلم على الإنسان القائم، والداعي، ّ
والباكـــي فــــي ھذه اللیلة. إنھا قمة 

العظمة!

رأي آخر يقول إن الســــلام ھو الرحمة 
"سلام على إل ياسین"، "سلام على 
نوح"، "ســـــــــلام على إبراھیم"، أي 
بمعنـى الـرحمة. بمعنــى أن الملائكة 

تدعو لنا بالرحمة والمغفرة.

الســلام يعني أيضــا الأمن؛ الأمن من 
مكائد الشــیطان. الیوم الملائكة تدعو 
الله تعالى من غروب الشــــمس حتى 

طلوعھا: أن يا رب قید الأصـنام، أصـنام ّ
الإنس أو الجن.

علینا ان نحـي ھذه اللیللة بالاعتـراف. 
أن نقرّ بالذنوب بین يدي الله تعالـــــى، 

ً وأن نقدم حوائج أربعـین مؤمـنا قـبل أن ّ
نطلب حاجتـنا، فمن يفعل ذلك فإن الله 

تعالـــى يقبل حاجته إكـــراما للأربعین ً
مؤمنا. ومن أعظم الأعمال فــــي ھذه ً

اللیلة ھي زيارة الحسـین (ع) لأن لولا 
دماء الحسین وتضـحیاته لكنا في حال ّ

آخـــر. لكنا نعیش الذل والھوان "ألا وإن ّ
الدعي ابن الدعي، قد ركز بین اثنتین، 
بین السلة والذلة، وھیھات منا الذلة". 
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كانت ألفاظ "البر" و"الإنفاق" و"الأبـرار" 
موضع شرح وتفســــــــیر في الحديث 
الرمضــــاني العاشر والأخیر للشــــیخ 

علي الفضلي. 

وفي معرض حديثه عن البر أشـــــــــار 
سماحته إلى أن الصـائم التقي ھو من 

الأبرار، وإن الله جعل للجنة بابا يسمى ً
باب الريان لا يدخله إلا الصائمون.ّ

وجال سـماحته على أنواع الإنفاق من 
قبـیل الإنفاق بالمال والانفاق  بالمقام 
الإجتماعــــي والانفاق بالعلم والكلمة 
الطیبة والانفاق بالـنفس قـبل ان يعرجّ 
في الختام  على تضحیات أبي الفضـل 

العباس في كربلاء واصـــــــــــفا غیرته ً
بالإنفاق الغیري.

وطیه نقل لأھم ما جاء فـي حديث تلك 
اللیلة:

بسم الله الرحمن الرحیم
ْ ُُ ََّ ُ َّ َّ ِ"لن تنَالوا البر حَتــــــــــىٰ◌ تنفقوا مما َ ِ ِ

ُّ ِتحبون”ُ
حث الباري سبحانه وتعالى الإنســـان ّ

على أن يتحصـــل الكمالات والمقامات 
الـــــرفیعة ومنھا: مقام الإيمان، ومقام 
التوحید، ومقام التوسل، ومقام الخوف 
ومقام الرجاء ومقام الســـــــــــابقین. 
والســـــــــابقون ھم أنبیاء الله والأئمة 

تحديدا.

بعض حديثي ھذه اللیلة ســیكون عن 
مقام خصـه الله تعالى للصــائمین وھو 

مقام الأبرار.

فالصـائم التقي يصـل إلى مقام الأبرار. 
ولھذا الصـــــائم ھدايا من الله سبحانه 
وتعالــى. من جملة ھذه الھدايا ھـــي 
العتق من النار وھي أبســـــــــط ھذه 

الھدايا.

سأتحدث عن ھديتین.

أمیر المؤمنین سـلام الله علیه يقول أن 
للجنة ثمانـیة أبواب: باب خاص لأنـبـیاء 
الله وللأئمة علیھم الســـــــــلام وباب 
للصـــالحین والأولیاء، وخمســـة أبواب 

لشیعة أھل البیت وباب مختص برحمة 
الله سبحانه وتعالى.

أحد ھذه الأبواب الخمســـــــة ھو باب 
الريان لا يدخله إلا الصائمون. نسأل الله ّ

سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن 
يدخل ذلك الباب: باب الريان.ّ

الھدية الثانیة، مقام الأبـــرار وھو مقام 
عظیم.

 فما ھو البر؟ 

لدينا ثلاثة آراء: 

الــرأي الأول ھم أھل البیت (ع). ھناك 
العديد من الــروايات التــي تــروى ھذا 
المعنى: جاء رجل للإمام الصــادق (ع) 
يسـأله عن تفســیر آية "لن تنالوا البر" 

فقال: نحن البر. ھذا طبعا واضـــــح لأن ً
الإمام ھو منھاج عملــــي للتقوى وھو 

منھاج عملي للخیر.

رأي ثان يقول إن كل خیر يوصـــلك إلى 
الله سـبحانه وتعالى ھو بر، ورأي ثالث 

يقول ھو التقوى.

لكن ما ھو الانفاق المقصــود بقوله"لن 
تنالوا البر حتـى تنفقوا"؟ لعل المال ھو 
أقل إنفاق يصـــــــل به المرء الى مقام 
الأبرار. لأن بعض الناس لن يصــــل الى 
ھذا المقام ولو انفق مال الدنـــیا كلھا. 

ٍفي حین أن إنفاق علم يســـتفاد منه، َ
او حتى انفاق كلمة في محلھا يصـــنع 

العجائب.  
أحد الأخوة كان منحـــــرفا لكن أحدھم ً

أنفق أمامه كلمة بلیغة فاھتدى وصلح 
حاله. ســـــــألته ما ھي ھذه الكلمة؟  
قال أن إحدھم قال له إن ھـــناك خالقا 
يتابعك ويــــــراك. فكیف لا تخجل منه؟ 
يقول بأن ھذه الإشــــــارة دخلت قلبه 

عمـــــــیقا. ھذه الكلمة كانت نوعا من ً
الإنفاق. 

أحیانا قد يضطر الانسـان لأن ينفق من 
مقامه الإجتماعي في ســــــبیل الله. 
الإمام الحســـــــن (ع) ضحى بالتقدير 
الاجتماعـــــي. كانوا يدخلون ويقولون: 
السـلام علیك يا مذل المؤمنین. الإمام 
أنفق من موقعه الإجتماعي كـي يتخذ 

موقفا يــنقذ الأمة. وإلا فإن معاوية كان ً
على وشـك أن يعقد صــفقة مع ھرقل 
الروم يســـلمه فیھا مكة والمدينة لقاء 

حمايته ولقاء الاحتفاظ بالكرسي. 

َْ ِالإنفاق الـــثالث ھو الإيـــثار: "وَيؤثرون ُُ
ٌَ َ َََ َُ ْ ْ ْ ِِِعلى أنفسھم وَلو كان بھم خصَاصَة". َۚ ِ ٰ

نتذكر بالمناسبة أبا الفضــــــل العباس 
الذي أنفق إنفاقا غیـريا (من الغیـرة)... 
عندما وصـــــل إلى الماء وتذكر عطش 
الأيتام وعطش الحســـــین رمى الماء 
وقال: يا نفس من بعد الحسـین ھوني 
وبعده لا كنت أن تكوني ھذا الحســین 
وارد المنون وتشـربین بارد المعین تا� 

ما ھذا فعال ديني...

آجركم الله

في حديثه العاشر، الفضلي يقول: 

نسأل الله أن يجعلنا ممن يدخل 

ّإلى الجنة من باب الريان

ابريل ٢٠٢٣ ٢٤
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٢٥ أبريل  ٢٠٢٣

یا عباد الله ویا ضیوف الرحمن ویا شیعة 
امیـــــــرالمؤمنین! بحمدالله حل علینا 
شھر الصــیام وھذه اول جمعة من ھذا 
الشــــھر الفضـــــیل. طوبی لکم ھذه 
الضیافة وھذه الکرامة. نشکر الله علی 
مننه واحسـانه. نشــکره علی فضــله 
وکـــرمه الذی اعطانا العمـــر والتوفیق 
حتی ندخل فی ضیافته ونسـتفید من 

مواھبه وکرمه. 

روی ان نبی الله عیســی (ع) رای فی 
المنام امه و رأی مقامھا وقصـورھا فی 
الجنه فســــألھا: یا اماه ھل تحبین ان 
تـــرجعـــی الـــی الدنیا؟ فقالت: نعم. 
تعجب عیسی من قول امه وسألھا: یا 
اماه لماذا تحبین ان ترجعـی؟ فاجابت: 
احب ان ارجع حتی اصـوم یومھا و اقوم 
واصــــــــــلی لیلھا. اخوانی و اخواتی 

الحمد� الذي اعطانا ھذه الفرصة..

قال رســــول الله (ص) لأصـــــحابه: ألا 
أخبركم بشـــيء إن أنتم فعلتموه یبعد 
الشیطان عنكم كما یبعد المشرق من 
المغرب؟ قالوا: بلى يا رســول الله، قال 
(ص): الصـوم يسـود وجھه، والصــدقة 
تكســر ظھره، والحب في الله عز وجل 
والمؤازرة على العمل الصـــــالح يقطع 
دابره، والاســـتغفار يقطع وتینه، ولكل 

شيء زكاة وزكاة الأبدان الصیام. 

وقال النبي (ص): ما من مؤمن يصـــوم 
شھر رمضـــان احتســـابا إلا أوجب الله 
تبارك وتعالى له سبع خصــــــال: أولھا 
يذوب الحرام من جســــــــده، والثانیة 

يقـرب من رحمة الله عــز وجل، والثالثة 
قد كفر خطیئة أبیه آدم، والـرابعة يھون 
الله علیه سكرات الموت، والخامســـة 
أمان من الجوع والعطش يوم القــیامة، 
والســـــادسة يطعمه الله عز وجل من 
طیبات الجنة، والسـابعة يعطیه الله عز 

وجل براءة من النار.

وقال (ص): لو يعلم العبد ما فــــــــــى 
رمضــان لود ان يكون رمضــان الســـنة 

کلھا. 

وقال رسول الله (ص) ان ابواب السـماء 
تفتح فی اول لیلة من شھر رمضـان ولا 
تغلق الـــی اخــــر لیلة منه. وقال: من 
منعه الصــوم من طعام یشـــتھیه کان 
حقا علـــــــی الله ان یطعمه من طعام 
الجنة ویســـــــــقیه من شرابھا. وعن 
الإمام علي (ع): نوم الصــــــائم عبادة 
وصمته تســـبیح ودعاؤه مســــتجاب، 
وعمله مضـاعف. وقال الامام الصــادق 
(ع): إذا نزلت بالرجل النازلة أو الشــدة 
فلیصــــــــــــــم فإن الله عز وجل يقول 

"واستعینوا بالصبر والصلاة". 

ان الصــــــوم المقبول ھو ما تحقق فیه 
أمران: صوم الجســـــد و صوم النفس. 
یقول العلماء بان صوم الجســــــــد ھو 
الإمســــــاك عن الطعام بإرادة واختیار 

خوفا من العقاب ورغبة فــــــي الثواب،  ً
وصوم النفس إمســــــــــــاك الحواس 
الخمس عن سـائر المآثم، وخلو القلب 

من جمیع أسباب الشر.  

َََُّّْ وقال رســـول الله (ص) :أيھَا الناس مَن ُ
ُ َُُ َ ُ َّ َ َّْ َ ْ ِحَسنَ منكم فــــــي ھذا الشھر خلقه ْ ِِ
ُّ َ َ َ َُ ٌََ ْ ّ ِكان له جَوَاز علــى الصراط يوَمَ تزل فیه َ ِ ِ َ ِِ

َْ َْ َّ ََّ َّ َ َُ ْ َ َ َ ِِالأقدَام وَمَن خفف في ھذا الشھر عما ْ
َ َّ َ َّ َ َُ ُ ْْ َ َ َ ُُ َ ِملكت يمــــینه خفف � علیه حسَابهَ َ ِ ِ

َّ َ َّ َ َّ َُ َ ُ َُ َّْ َ ُْ َ َ َومن كف فــیه شره كف � عنه غضبه َ ِ ِ
ُْ َ يوَمَ يلَقاه.ْ

اخوانی و اخواتی من افضــــل الاعمال 
فی ھذا الشھر المبارك المشارکة فی 
الخیرات. قال الله تعالی: فاســــــتبقوا 
الخیرات. اذا أردتم ان تســـــتفیدوا من 
برکات ھذا الشــــھرالفضــــیل فعلیکم 
بالاحســــــــــــــــان لان الله قریب من 
المحســــنین ومن احســــن الخیرات 
تقديم الدعم للمســــــاجد لانه یبقی 

ویکون لکم صدقه جاریة.

الشيخ حكيم إلهي في استقبال الشهر الفضيل: 

نشکر الله الذی اعطانا العمر 

حتی ندخل فی ضیافته
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أبريل ٢٦٢٠٢٣

الشيخ البهادلي في مجلس فاتحة (عائلة الساعاتي):

الموت هو أعظم واعظ ارسله الله لنا. فكيف نتعامل معه؟

في مجلس حسـیني دعا الیه موكب 
آل محمد (ص) علـــــــى روح الفقیدة 
الحاجة أم بھاء في مركـز الإمام علـي 
(ع) في ٢ أبريل ٢٠٢٣، عرجّ  سماحة 
الشـیخ محمد البھادلي على موضوع 

ً كراھیة الموت معددا عدة أســـــــباب ّ
لھذه الكراھیة  فاستشــــــــھد بعدة 
أحاديث منھا حديث للإمام الجواد (ع) 
يقول فیه "جھلوه فكـرھوه ولو عـرفوه 

وكانوا من أولیاء الله عز وجل لأحبوه."

يذكــر أن الفقیدة ھـــي والدة كل من 
الأخوة ابو رضــا بھاء، وابو ســـارة ثائر، 

وناصر، وابو نور صفاء الساعاتي. 

فیما يلــــي أھم ما جاء فــــي حديث 
الشــــــــــیخ البھادلي في المجلس 

المذكور: 

الدنیا دار تعب، دار مصـــائب، دار بلاء، 
ولكن أعظم مصیبة تمرّ على الإنسان 

ھي كما يقول الشاعر: 

ّّ "وإن خطوب الدھر مھما تنوعت ّ

فمن بینھا فقد الأحبة أصعب..

ھلم معي نحو الطفوف لكي نرى ّ

حسینا بأصحاب الوفا كیف يندب 

تقول الرواية إن الحســـــین (ع) بكى 
وصار ينعى أصـحابه، وصـار ينادي: "يا 
أبطال الصـــــفا ويا فرسان الھیجاء، ما 
لـــــي أناديكم فلا تجیبون، ءأنتم نیام 

أرجوكم تستیقظون”

لا حول ولا قوة إلا با� العلـي العظیم، 
إنا � وإنا إلیه راجعون، وسیعلم الذين 

ظلموا آل محمد أي منقلب يـنقلـبون، 
والعاقبة للمتقین. 

في الحديث عن ســـیدنا ومولانا أمیر 
المؤمنین (ع) أنه قال: "يكَــــره الموت َ

لكثرة ذنوبه، وھو مقیم علـى ما يكـره 
الموت له".

ٍھذا جـــزء من كلام لأمیــــر المؤمنین 
علیه الســــلام في نھج البلاغة. جاء 
رجل إلــى الأمیـــر وقال له: عظنـــي 
(نحن فــــي مجلس عـــــزاء، وأعظم 
موعظة ھـــــــي موعظة الموت. أنت 
الیوم جالس فـي مجلس عــزاء، وغداً 
يجلس الآخـرون فـي مجلس عــزائك 
أنت).. جاء الـرجل وقال عظنـي، فقال 
له (ع): "لا تكن ممن يرجو الآخرة بغیر 
عمل، ويـــرجـــئ التوبة بطول الأمل، 
يقول فــــي الدنیا بقول الـــــزاھدين، 
ويعمل فیھا بعمل الغاوين، يعجــز عن 
شــــكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة فیما 

ُ
بقي، إن أعطي منھا لم يشـــبع، وإن 

منع عنھا لم يقنع، ينھـــــــــــى بما لا ُ
ينتھـــي، ويأمـــر بما لا يأتــــي، يحب 
الصــالحین ولا يعمل بعملھم، ويبغض 
المجــرمین وھو أحدھم".. الإمام (ع) 

يقول ما معناه: لا تكن من ھؤلاء.

الحمد � الذي من علینا بولاية محمد ّ
وآل محمد. عن الإمام الصـــــادق (ع) 
يقول إن نبي الله عیســــــــى (ع) مرّ 
بإنســــان قد نزلت فیه كل مصــــائب 
الدنیا، وســــمعه يقول بعد صــــلاته: 
الحمد � الذي عافاني مما ابتلـى به 
غیري. لم يتحمل النبي عیسـى ذلك 
فســـــــــأله، أي بلاء لم تبتلَ به؟ كل 

بلاءات الدنیا قد نزلت علیك! فقال له 

الـرجل: يا روح الله، عافــى الله قلبــي 
من الشك فیك. 

إن أعظم واعظ ارســــــــله الله لنا ھو 
الموت، ولكن نحن للأسف لسـنا أھلاً 
للموعظة، ولذلك لا نستشـعر الموت. 
أما الذين يتعظون فإنھم يعـــــرفون أن 
الموت ھو رســـــــــول من الله، يعني 

عندما يصـــــلك خبر بأن فلانا قد مات، ً
فھذه رسالة من الله بأن أنت أيضــا قد ً

تموت فـــــــــــي أي وقت. ولكن ھذه 
المواعظ لا يفھمھا إلا من "القــــــــى 
الســــــــمع وھو شھید". في القرآن 
الكـريم والــروايات الكثیــر الكثیــر من 
القصـــــــص والمواعظ، ولكن ھل كل 
الناس تنتفع بھا؟ كلا "إن فــــــي ذلك 
لذكــــرى لمن كان له قلب أو ألقــــى 

السمع وھو شھید". 

أمیــر المؤمنین (ع) فــي ھذا المقطع 
يقول "ويكره الموت لكثـرة ذنوبه، وھو 

مقیم على ما يكره الموت له". 

مجلس فاتحة

فبعض الناس يكـــــــرـه الموت 

لكثرة ذنوبه. الإمام الصــــــادق 

(ع) ينقل رواية عن ابـــــــــي ذر 

الغفاري، كان جالســــــــــــا بين ً

الناس، فقيل له لماذا نكــــــرـه 

الموت. قال لأنكم عمـــــــــــرـتم 

دنياكم بخراب آخرتكم.
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الرســـول (ص) يقول: أكثروا ذكر ھادم 
اللذات (وفـــي رواية ھازم اللذات). الله 
تعالى يقول "ألھاكم التكاثر حتـى زرتم 
المقابر"، فالإنســـــان قد تلھیه العیال 
والأموال ومشـــاغل الدنیا، ولكن حین 
يزور الأموات فإنه يتعظ. 

لماذا يكره الإنســـــــان الموت بطبعه؟ 
لذلك عدة أســـباب مذكورة في روايات 

أھل البیت علیھم السلام. 
الإمام ھنا يعلل فــــي روايات أخــــرى ّ

سبب كره الإنسان للموت. أھم سبب 
لذلك ھو أن الإنســــــان يجھل حقیقة 
الموت. الإمام الجواد (ع) فــــــي رواية 
عنه يقول "جھلوه فكـرھوه ولو عــرفوه 
وكانوا من أولیاء الله عـــــز وجل لأحبوه 
ولعلموا أن الآخرة خیـر لھم من الدنیا". 
جھل الإنســان إذن بحقیقة الموت ھو 
ما يجعله يكرھه. الإمام العسكري (ع) 

ينقل رواية جمیلة جدا عن أبیه الھادي ً
(ع)، يقول: مـر الھادي علــى رجل من 

شیعته كان يتقلب على فراش المنیة، ّّ
ً وكان قلبه مقبوضا، مســتوحشـــا من ً

الموت، فقال له الإمام (ع): يا عبد الله، 
لو أنك تقذرت وتوسخت، وبسبب ھذه ّّ

الأوساخ تقرحّ جسمك، ونزف دمك من 
ھذا القـرح، ثم قیل لك إن علاجك فـي 

حمام، بأن تغتســــــــــــل فتطیب من ّ
أمراضـك، وتتخلص من أوســاخك، ھل 

ً تســــتحم أم لا؟ قال له طبعا أستحم، ّ
فقال الإمام (ع): ھذا المــــــــوت كھذا 
الحمام، فســــكنت نفس ھذا الرجل، 

ومات مؤمنا. ً

إذن جھل الإنســــــــان بالموت يجعله 
يكرھه. 

ســـــــــبب آخر ھو الخوف من العقاب 
"يخاف من الموت لكثـــرة ذنوبه". يظن 
الإنســـــان أن الدنیا لھو ولعب، ولیس 
فیھا عقاب ولا حسـاب. الدنیا فیھا في 
حقیقة الأمر حســــــــــاب بمعزل عن 
الحســـاب الأخروي، فآثار الأعمال في 
الدنیا موجودة. الإنســـــــان في بعض 
الأحیان يغفل عن الآخرة، فیرســل الله 

تعالى له المراسیل في الدنیا. 

رجل دخل علــــــــــى الإمام (ع) وكان 
يشـــــــتكي أن تلك الأيام أيام نحس، 
فقال له الإمام: لماذا تلقــــون بآثامكم 

على من لا إثم علیه؟ 

فبعض الناس يكره الموت لكثـرة ذنوبه. 

الإمام الصـادق (ع) ينقل رواية عن ابي 
ذر الغفاري، كان جالســــا بین الناس، ً

فقیل له لماذا نكـــره الموت. قال لأنكم 
عمــــرتم دنیاكم بخــــراب آخــــرتكم. 
فتكـرھون أن تنتقلوا من عمــران إلــى 

خراب. ثم يقول الإمام الصـادق: فسئل ُ
ِأبو ذر: فكیف نفد علــى الموت؟ فقال: 
أما المحســــــن منكم فكالغائب يقدم 
على أھله، وأما المســـــــــيء منكم 

فكالآبق يرد إلى مولاه. ّ

فكثرة ذنوب الإنســان تجعل الإنســان 
يكره الموت. 

العلة الثالثة فـي رواية أمیــر المؤمنین 
(ع) ھو حب البقاء. الإنســــــان بطبعه 
متمسـك بالدنیا، ولا يحب الترك، وھذا 

الامـــر لیس متعلقا بالموت فقط، وإنما ً
بكل ما يحصـــل علیه الإنســــان، مثلا 

الجاه والمنصـــب، فھو لا يحب أن يترك ّ
ھذه الأمور وينتقل إلــى غیـــرھا. حب 
البقاء له إيجابیات وســـــــلبیات طبعا. ً

فحب البقاء يجعل الإنســان يعمر ھذه 
الدنیا، فیتـــزوج وينجب الأطفال، ولكن 
سلبیات حب البقاء كثیرة أيضـــــــــــا. ً

فالإنسان يتصور أن الموت فناء، وأنه إذا 
مات انتھـى. ولكن الموت فـي حقیقته 
انتقال من عالم إلى آخر، فالانتقال من 
عالم الأجنة إلى الدنیا يســمى ولادة، 
والانتقال من الدنیا إلــى عالم البـــرزخ 
يسمى موت. والانتقال من البرزخ إلى 
القیامة يسـمى حشــر. فالموت لیس 
عملـــــیة فــــــناء. "الذي خلق الموت 

والحـــیاة"، فالموت لو كان عدما فإنه لا ً
يخلق. ولكن "خلق الموت" يعنـــي أن ُ

الله أوجد الموت، بمعنى أن الموت أمـر 
وجودي ولــیس عدمـــیا. "خلق الموت ً

ً والحیاة لیبلوكم أيكم أحسن عملا". ّ

عن الإمام الرضا (ع) يقول إن أوحش ما 
يكون الخلق فــــــي ثلاثة مواطن، يوم 
ينتقل من بطن أمه إلـــــــــى عالم لم 
يختبــــــــره؛ أي عالم الدنیا، والموطن 
الثاني يوم يموت.. يعیش الإنسان زمناً 
فــــــــي ھذه الدنیا، فیتعود علیھا، ثم 
ينتقل منھا إلـى عالم جديد لم يختبـره 
ولم يعرفه، فیســــــــــتوحش من ھذا 
الانتقال، ثم ينتقل من عالم البـرزخ بعد 

أن يتعود علیه أيضـــا إلى عالم الآخرة، ً
أي إلـــــى القیامة، فلذلك يقول الإمام 

الرضـــا (ع) إن الله تعالى أعطى أعظم 
ھدية لنبي الله يحیى (ع): "ســــــلام 
علــیه يوم ولد ويوم يموت ويوم يـــبعث 

ّ حیا". ثم يقول الرضا (ع)، ولذلك سـلم ً
عیسـى على نفسـه وقال: "فســلام 

ُ
ّعلي يوم ولدت ويوم أمـوت ويـوم أبعث 

حیا". الإنســــــــــــان إذن بحاجة إلى ً
السلام. 

ھذه اللــیلة أحب ان أخـــتم بمولاتـــنا 
فاطمة (ع)، التي يسـأل سلمان عنھا 

النبــي (ص)، يقول: حب فاطمة ينفع؟ ّ
ماذا يقول له النبي؟ يقول "حب فاطمة 
ينفع في مائة موطن، أيســــــــــر تلك 
المواطن الموت..." وإن شاء الله تعالى 

إن من اجتمعنا لأجلھا ماتت على حب ّّ
فاطمة علیھا السلام. حفظ الله أبناءھا 
ورحمھا بحق أھل الـــبـــیت علــــیھم 

السلام. 

مولاتنا الزھراء سـلام الله علیھا أيتمت 
ثلاثة أو أربعة؛ الحســــن والحســــین 
وزينب وأم كلثوم. أصــــعب موقف، كما 
ينقل أرباب المقاتل حین دخل الحسن 
والحسـین علیھما الســلام إلى الدار، 
فتقول أسماء: حاولت أن ألھیھما حتى 
يرجعا، ولكنھما اســـــــتغربا لأنھما لم 
يســـمعا القرآن بصــــوت الزھراء، ولم 
يســمعا أنینھا. فســـألوا يا أسماء أين 
أمـــــنا فاطمة؟ قالت: أمكم نائمة وقد 
ارتاحت. فقالا لھا: يا اســماء ھذا وقت 
عبادتھا. قالت ســـیداي، ءأضـــع لكما 
الطعام؟ فقال سید الشـھداء يا أسماء 
منذ متــــــى عھدتنا نأكل من دون أمنا 
فاطمة؟ قالت: حاولت مـــــــــــنعھما، 
ولكنھما دخلا إلى الحجرة، حسن عند 

رأسھا، وحســــــین يمررّ خده بقدمي ّ
فاطمة. أماه فاطمة أنا حــــبــــیـــــبك 
الحســین، وإذا بالإمام الحســـن يرفع 
الرداء عن وجه أمه فاطمة. التفت إلـى 
أخیه الحســــــین قال أخي أبا عبدالله 
عظم الله لك الأجـــــــــــر قد ماتت أمنا 

فاطمة....

عظم الله أجوركم

٢٧أبريل ٢٠٢٣

جانب من الحضور 



قال الامام الصـــادق علیه الســــلام من لم یغفر له فی شھر ُ

رمضان لم یغفر له الی مثله من قابل الا ان یشھد عرفه.ُ

یا عبادالله ویا ضـــــــــیوف الرحمن کما تعرفون ان احد الادعیة 

الواردة فی ھذا الشــــــــھر المبارك  التی نقرؤھا کلنا عقیب 

صلوات الفریضـــة الدعاء التالي :اللھم ادخل علی اھل القبور 

الســـــــرور. اللھم اغن کل فقیر. اللھم اشبع کل جائع. اللھم 

اکس کل عریان. اللھم اقض دین کل مدین. اللھم فرج عن کل 

مکروب  اللھم رد کل غریب. اللھم فك کل اسیر.. الی آخره. 

لماذا نحن ندعوا للجمیع لا فقط لاھل مذھبنا ولا للمســلمین 

فقط بل ندعوا لکل انســـان محروم عربی او عجمی مســـلم 

وغیر مســــــــلم ؟ ما ھی رسالة  ھذا الدعاء العظیم؟  لماذا 

نســـأل الله شفاء کل مریض؟ باعتقادی ان ائمتنا (ع) ارادو ان 

یعلمونا الاخلاق وحســــن الســـــیرة واردوا ان نفکر بالجمیع 

وندعوا للجمیع ونحترم الجمیع ونکـرم الجمیع. ھذا الدعاء یدل 

علی اصـــــاله دیننا ومذھبنا. ھل ســــــمعتم عن المنظمات 

الدولیة مثل اطباء بلاحدود وغیـــــــــرھا الذین احیانا یخدمون 

المســاکین و المحتاجین فی العالم؟ ائمتنا علیھم الســـلام 

کانوا مبدعي ھذا الفکر الإلھی والانسـانی. نحن نفتخر بدیننا 

ومذھبنا. نقل ان المرحوم میرزا شــیرازی الکبیر کان فی مثل 

ھذه الایام فی الحرم الشــریف وسمع ان اکثر الزائرین یدعون 

لانفســـھم فقط ویقولون اللھم اغفر لی واطعمنی واشفنی. 

تعجب من ھؤلاء وقال متــی نخلص من نــی نــی (اعطنــي، 
ّ خلصني) ونصل الی نا نا (أعطنا، خلصنا) .الانسان الذی روحه ّ

واسعه یطلب الخیر للجمیع لا لنفســـه فقط .اذا لابد ان تکون 

خیراتنا وبرکاتنا فی ھذا الشــــھرالمبارك اکثر من الشـــــھور 

الاخری. اذا کنا لا نسـتطیع ان نســاعد بأنفســنا او بأموالنا لا 

ننســــاھم من دعواتنا.  وبھذا نســــتطیع ان نعلن ان رساله 

الاســــلام خالدة لکل مکان وزمان . ھل ســـــمعتم ان الامام 

الصـادق (ع) کان  یاتی الفقراء والمســاکین غیر المســلمین 

ایضــــــــــا وکان یعطیھم الطعام؟ ھل سمعتم ھذه الروایة أن 

السخي قريب من الله ، قريب من الجنة، قريب من الناس وأن 

الشـــاب الســـخي المرتكب للذنوب أحب إلى الله تعالى من 

الشیخ العابد البخیل؟

ّ يروي إسحاق بن عمار أنه سمع الإمام الصادق علی هالسلام ّ

يقول : يأتي على الناس زمان من ســـــأل الناس عاش، ومن 
ســكت مات ، قلت : فما أصـــنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال : ّ

تعینھم بما عندك ، فإن لم تجد فبجاھك.

ويقول الإمام علي علی هالسـلام: رأس الإيمان الإحسـان إلى 

الناس .فی روایة عن حسـین بن نعیم الصــحاف قال : قال أبو ّ

عبدّ� علی ه السـلام:  أتحب إخوانك يا حسـین؟ قلت : نعم ، ّ

قال : تنفع فقـــراءھم؟ قلت : نعم ، قال : أما إنه يحق علیك أن ّ

ّ تحب من يحب ّ�. أما وّ� لا تنفع منھم أحدا حتـى تحبه. ثم ّ

قال الامام (ع) أتدعوھم إلــى منــزلك؟ قلت : نعم ، ما آكل إلاّ 

ومعي منھم الرجلان والثلاثة والأقل والأكثر ، فقال أبو عبدّ�: ّ
أما إن فضلھم علیك أعظم من فضلك علیھم. فقلت: أطعمھم ّ

ّطعامي وأوطئھم رحلي ويكون فضــــــــلھم علي أعظم؟ قال 
الامام: نعم إنھم إذا دخلوا منــزلك دخلوا بمغفـــرتك ومغفـــرة ّ

عیالك، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عیالك.

ِعن أبـي عبد الله (ع) قال:  لإطعام مؤمن أحب إلي ، من عتق َُّّ
ٍٍعشر رقاب وعشر حجج ، قلت: عشر رقاب وعشر حجج؟ قال 

(ع): يا نصـر ! إن لم تطعموه مات، او تذلونه فیجيء إلى ناصب ّ

فیسـأله، والموت خیر له من سؤال ناصب. يا نصـر ! من أحیى 
ً ًّّ مؤمنا فكأنما أحیى الناس جمیعا، فان لم تطعموه فقد أمتموه ّ

وإن أطعمتموه فقد أحییتموه.

وعنه (ع) قال: قال رســــول الله (ص): من أطعم ثلاثة نفر من 

المسلمین أطعمه الله من ثلاثة جنان في ملكوت السماوات: 

الفردوس وجنة عدن وطوبى، وھي شـــــــجرة تنمو في جنة 

عدن.

الشيخ حكيم إلهي في خطبة الجمعة:

اذا کنا لا نستطیع ان نساعد الفقراء بأموالنا 

فعلينا ألا ننساهم من دعواتنا
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